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 1 العربــي... عــدد  القومــي  للائحــة  الثقافيــة  المجلــة 
2018 حزيــران 

- كلمــة العــدد: الهبــات الشــعبية العربيــة مبشــرة بالخيــر، لكــن 
لا بديــل عــن التنظيــم العابــر للأقطــار العربيــة

- الاستقلال والمقاومة أو التبعية والفناء/ كريمة الروبي
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القوميــة/ فــارس ســعادة
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بــن شــداد العبســي
- كاريكاتور العدد
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ــم  ــل عــن التنظي ــر، لكــن لا بدي ــة مبشــرة بالخي ــات الشــعبية العربي كلمــة العــدد: الهب
ــة ــر للأقطــار العربي العاب

قالت العرب قديماً أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك..
ــم وتداعــت  ــواب الجحي ــا أب ــد أن فتحــت عليه ــا بع ســبع ســنوات عجــاف شــهدتها أمتن

ــى القصعــة.. ــة إل ــا يتداعــى الأكل ــو مــن كل حــدب وصــوب كم ــا أمــم النيت علين
قــرنٌ مــن الزمــن مــر علــى اتفاقيــة قســمت الجغرافيــا العربيــة لكنهــا لــم تفلح فــي ضرب 
الوعــي الجمعــي العربــي الــذي لــم تنــل منــه ســنوات التغريــب والإفقــار والتهميــش ولــم 

تقــدر علــى حــرف بوصلته..

رغــم عقــودٍ مــن التقســيم ورغــم كل الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات الرجعيــة العربيــة 
ــش،  ــع دروي ــول المطب ــا يق ــا«، كم ــون »ريت ــل عي ــة لأج ــة المخترق ــب العربي والنخ
ــت  ــب.. وظل ــي لا تخي ــرب الت ــة الع ــت فلســطين بوصل ــة، بقي ــون الصهاين ولأجــل عي

ــن.. ــوب الملايي ــون وقل ــي عي ــة ف ــدس عربي الق

ــوري  ــي الس ــش العرب ــال الجي ــا أبط ــق زرعه ــي الأف ــوح ف ــر تل ــنبلات خض ــبع س س
ــا  ــرة عرفه ــر مؤام ــام أكب ــي الش ــلنا ف ــد أن أســقط بواس ــم بع ــم ودمائه ــقوها بعرقه وس
التاريــخ لترتــد موجــة الخــراب التــي أطلقوهــا مــن تونــس وتوقفــت فــي دمشــق لتعــود 

ــد..  ــى تونــس مــن جدي إل

* تونــس التــي أرادوهــا نموذجــاً لربيعهــم الأســود، وأطلقــوا عليهــا جحافــل المطبعيــن 
والتكفيرييــن وكلاب بنــي صهيــون أبــت إلا أن تكــون عربيــة، وكأن جينــات المقاومــة 
ــا  ــى م ــوا أغل ــدس ودفع ــى الق ــن شــدوا الرحــال إل ــل الشــهداء الذي ــا قواف ــي زرعته الت
يملكــون فــي ســبيل تحريرهــا والجينــات المقاومــة التــي ســرت فــي عــروق المجاهــد 
الأكبــر الطاهــر الأســود الــذي اســتأمنه عبــد الناصــر علــى قيــادة المقاومــة فــي المغــرب 
العربــي والجينــات المقاومــة التــي ســرت فــي عــروق الدغباجــي والثائــر علــى تركــة 
الجبايــة العثمانيــة علــي بــن غذاهــم.. هــذه الجينــات تغلبــت علــى جهــود طوابيــر 
ــف  ــبيل تحري ــي س ــت ف ــي أنفق ــدولارات الت ــارات ال ــة وملي ــب المرتزق ــوش النخ وجي

ــة هــذا الشــعب وشــطب عروبتــه. بوصل

تآمــرت كل أحــزاب الربيــع لأجــل إســقاط فصــل تجريــم التطبيع في الدســتور التونســي، 
فأفتــى القضــاء التونســي بحرمــة التطبيــع وأجهــض العديــد مــن التظاهــرات والبرامــج 

التطبيعية..
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عملــوا علــى نقــل التطبيــع مــن المســتوى الرســمي إلــى الأوســاط الشــعبية، فقــام شــباب تونــس بملاحقــة المطبعيــن فــي الشــوارع 
وداســوهم تحــت الأقــدام..

ــع الرســمي  ــم التطبي ــم، فرغ ــى ضي ــون عل ــن الحــق ولا ينام ــتحون م ــن لا يس ــة مناضلي ــيبقى ببرك ــاً وس ــي عربي * الأردن بق
ومعاهــدة الســام التــي وقعهــا نظــام وادي عربــة وقــف قلــة مــن المؤمنيــن ورفعــوا شــعار “اســتح” فــي وجــه مــن لا يســتحون 

ــاه كل الأردنييــن.. ــى جب ورابطــوا لســنين أمــام ســفارة الملاعيــن ليغســلوا العــار مــن عل

كمــا قلنــا أن جينــات المقاومــة العربيــة حيــة لا تمــوت رغــم كل مــا يحــاك ضدهــا وكل محــاولات قتلهــا، لتأتــي هبــة  الأردنييــن 
فــي وجــه سياســات صنــدوق النهــب الدولــي وفــي وجــه سياســة نظــام انتهــج الانبطــاح وعمــل علــى ســحق الطبقــات الكادحــة 
ومــا تبقــى مــن طبقــة وســطى فــي الأردن خدمــةً لمشــاريع الهــاء شــعبنا العربــي بهمــوم الحيــاة اليوميــة وكبحــاً لأي محــاولات 

للتغييــر والتقــدم.

* فلســطين عــروس عروبتنــا التــي عملــوا علــى تدجيــن شــعبها الجبــار واجهضــوا محــاولات انتفاضــه المتكــررة علــى واقــع 
الاحتــال، لئــن أفلــح ربيــع بنــي صهيــون فــي اســكات بندقيــة أغلــب حــركات “المقاومــة” جــاءت الذئــاب الفلســطينية المنفــردة 
ورفعــت صــوت الحجــر والســكين فــي انتظــار نفــض الغبــار عــن البنــادق والصــوارخ التــي شــارفت على الصــدأ في مســتودعات 

الســلطة وحمــاس التــي عضــت اليــد الدمشــقية التــي امتــدت لهــا يــوم أدار الجميــع ظهورهــم عنهــا..

تحــت شــعار “لــن يضيــع حــق وراءه مجاهــد” تأتــي مســيرات الزحــف المقــدس المهيبــة فــي غــزة وفــي القــدس والتــي اتخــذت 
مــن العــودة عنوانــاً كوســيلة مقاومــة مبتكــرة فــي وجــه الغطرســة الصهيونيــة والوقاحــة الإمبرياليــة بعــد طــرح “صفقــة القــرن” 

لقتــل القضيــة الفلســطينية بدعــم ومباركــة مــن قبــل الرجعيــات العربيــة.. 

* اليمانــي الأصيــل، رغــم القصــف والحصــار والجــوع والمــرض والقتــل والدمــار، ينتفــض لفلســطين ويخــرج فــي حشــودٍ مهيبةٍ 
تخبــر القاصــي والدانــي أن الخيــر فــي أمــة العــرب ســرمديٌ لا يفنــى والكرامــة التــي تســري فــي عــروق العربــي لا تنضــب..

* مصــر التــي فــي خاطرنــا ننتظــر بفــارغ الصبــر أن تفيــق مــن غفلتهــا وتزيــح عنهــا ســواد التطبيــع الــذي غشــيها والهيمنــة 
الغربيــة التــي اســتمرت لعقــود طويلــة..

الحــرب ســجال.. وتذكرنــا الجماهيــر أن قلبهــا لا يــزال ينبــض عروبــة، وهــذه الهبــات الشــعبية المباركــة مهمــا كانــت مبشــرة 
الا أنهــا لا تــزال تفتقــر للتنظيــم، الهجمــة المرتــدة للجماهيــر هــي إشــارة للنخــب وغمــزة لعلهــا تلتقطهــا وتنخــرط فــي مشــروع 

وحــدوي تحــرري عربــي شــامل..

تخبرنــا الجماهيــر أنهــا حيــة وأنهــا علــى أهبــة الاســتعداد للتنظيــم فــي حــال وجــدت مــن هــو جديــر بنيــل ثقتهــا ومــن هــو قــادر 
علــى تأطيرهــا ضمــن مشــروع تحــرري عربــي اســتراتيجي منظــم..

مشــروع “الربيــع العربــي” يرقــص رقصــة الديــك المذبــوح لكــن دعونــا لا ننســى أن العــم ســام لا ييــأس مــن محــاولات شــطب 
أمتنــا، ويبقــى الحــل الوحيــد للمقاومــة أطماعــه هــو تأســيس حــراك شــعبي عربــي منظــم مقــاوِم عابــر للأقطــار مــن المحيــط إلــى 

الخليج..

هيئة تحرير “طلقة تنوير”
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الاستقلال والمقاومة أو التبعية والفناء
كريمة الروبي

لا جــدال فــي أن مــا نعانــي منــه الآن هــو نتــاج خيــار مصر في 
الانعــزال عــن محيطهــا العربــي وتبنــي سياســة النــأي بالنفــس، 
وقــد توهــم الســاداتيون بــأن مصــر تملــك خيــار الابتعــاد عــن 
دورهــا الإقليمــي، وهــذا نتــاج عــدم إدراكهــم لمكانــة هــذا 
البلــد، وعــدم فهمهــم جغرافيــا وتاريــخ هــذا الوطــن العريــق..  
وهــذا الوهــم الــذي يرقــى لحــد المؤامــرة، أثبتــت التجربــة بأنــه 

مســتحيلٌ علــى المســتوى العملــي.

فحيــن تخلــت مصــر عــن قيادتهــا للأمــة العربيــة وتركــت 
الســاحة خاليــة لأطــراف أخــرى للعــب أدوارٍ إقليميــة، كان 
ــن  ــبها م ــي اكتس ــوة الت ــه والق ــه وثرائ ــراً بنفط ــج حاض الخلي
عمالتــه للاســتعمار، فأفــرز مــا آلــت إليــه الأوضــاع فــي جميــع 
الأقطــار العربيــة، فمــا لــم نكــن نتخيــل حدوثــه منــذ عقــد مضى 
ــن  ــة م ــوى القل ــه س ــم ب ــره ولا يهت ــم تمري ــاً ويت ــح ممكن أصب
القابضيــن علــى جمــر النضــال والعروبــة، فمــن منــا قــد تخيــل 
فــي يــوم مــن الأيــام أن تنقــل الولايــات المتحــدة ســفارتها مــن 
»تــل أبيــب« للقــدس دون أن يقُابــل هــذا القــرار برفــض عــارم 
وتحطيــم لــكل ســفارات أمريــكا فــي الأقطــار العربيــة ونشــاط 
غيــر مســبوق مــن النخبــة وعمليــات مقاومــة كبــرى تعيــد إلــى 
ذاكرتنــا عمليــات اختطــاف الطائــرات والحافــات الصهيونيــة 

وإيــام العــدو فــي كل مــكان!.

لا شــك فــي أن توقيــع مصــر علــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد وخروجهــا مــن الصــراع العربي-الصهيونــي واســتغراقها فــي مشــاكلها 
الداخليــة التــي هــي نتيجــة مباشــرة للتبعيــة للبيــت الأبيــض، وكذلــك خلــو الســاحة لــوكلاء الاســتعمار القابعيــن فــي الخليــج، قــد 
حــدّ مــن تســليح المقاومــة الفلســطينية مــن ناحيــة، ودفــع بعضهــا للتبعيــة لممالــك النفــط اللاهثــة وراء الرضــا الأمريكــي مــن 
ناحيــة أخــرى، ممــا أفــرز مقاومــة منزوعــة الأنيــاب، وأصبــح الشــعب يناضــل بالحجــارة والســكين ويخــرج بــالآلاف فــي مســيرة 
العــودة دونمــا ســاح يوجهــه لصــدر العــدو، فاكتفــى بــأن تكــون مســيرته هــي أقصــى مــا بإمكانــه للتأكيــد علــى الحــق الــذي تأبــى 
الأجيــال الجديــدة نســيانه فيبذلــون الــدم مــن أجــل -فقــط- التذكيــر بهــذا الحــق.  كمــا كان لســقوطنا فــي وحــل التطبيــع أكبــر الأثــر 

فــي خســارة دعــم الــدول الصديقــة للقضيــة الفلســطينية.

لــم تكــن قضيــة نقــل الســفارة هــي البدايــة بــل هــي مجــرد مؤشــر علــى مــا وصلــت إليــه الحــال، فنضالنــا ليــس مــن أجــل القــدس 
فقــط بــل مــن أجــل فلســطين مــن النهــر للبحــر، وقــد وصــل الفجــور للحــد الــذي جعــل عضــو الكونغــرس الأمريكي رون ديســنتس 
يتقــدم بمشــروع قانــون يطالــب فيــه بالاعتــراف بالجــولان الســوري المحتــل كجــزءٍ مــن »إســرائيل«، وهــو مــا لــم يحــرك ســاكنأ 
لــدى الأصنــام التــي تحكمنــا، ولا شــك لــدي بــأن الجيــش العربــي الســوري والمقاومــة اللبنانيــة لــن يســمحا بذلــك وســيقاومان 
بمفردهمــا مدعوميــن مــن بعــض الحــركات والتنظيمــات الشــعبية التــي تســاندهما حاليــاً فــي القضــاء علــى المؤامــرة التــي خطــط 
ــا  ــاً وأن وجودن لهــا التحالــف الصهيوخليجــي علــى ســورية، ولكــن طــرح هــذا الأمــر هــو تأكيــد علــى أن الوضــع بــات كارثي

أصبــح علــى المحــك.
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ــدع  ــه ليــس فــي الإمــكان أب ــأن نكــون »واقعييــن«، وأن ــا ب ــا بوهــم الســام مــع العــدو الصهيونــي، طالبون عندمــا أرادوا إقناعن
ممــا كان، ولكــن الواقعيــة تحتــم علينــا إلقــاء نظــرة ســريعة علــى وضــع الأمــة العربيــة وقــت أن كان يحكمنــا مبــدأ »لا صلــح-
ــد  ــة قائ ــم الأم ــن كان يتزع ــة، حي ــم المقاوم ــي ودع ــادي والسياس ــتقلال الاقتص ــق الاس ــي طري ــراف« وتبن ــاوض-لا اعت لا تف
بحجــم جمــال عبــد الناصــر الــذي مــازال يــؤرق أعــداءه إلــى الحــد الــذي حــذر فيــه معهــد ماكيــن الأمريكــي مــن »ظهــور عبــد 
الناصرجديــد فــي مصــر« عقــب الإطاحــة بحكــم الإخــوان فــي مصــر فــي 2013، ومقارنــة ذلــك بمــا نحــن فيــه مــن هزيمــة 
وتفــكك ودمــار ليــدرك أن الواقعيــة هــي المقاومــة، والحــل فــي الاســتقلال ورفــض التبعيــة مهمــا كلفنــا الأمــر فليــس لنــا خيــار 

آخــر وإلا الفنــاء ســيكون مصيــر هــذه الأمــة. 
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الهيمنة التركية من بوابة “الربيع العربي”:
الاستثمار التركي في تونس شراكة اقتصادية، أم أطماع استعمارية؟

عبد الناصر بدروشي

خــال العقــد المنصــرم قامــت تركيــا “حــزب العدالــة 
والتنميــة” باعــادة رســم سياســاتها الخارجيــة مــن خــال 
ــاورة  ــا المج ــي الجغرافي ــا ف ــا وانخراطه ــق علاقاته تعمي
إلــى  العربــي.  وعمــدت  الوطــن  فــي  لهــا، لا ســيما 
ــاً  ــر انفتاح ــية أكث ــة وسياس ــات اقتصادي ــات وعلاق سياس
فــي بــاد الشــام خصوصــاً والوطــن العربــي عمومــاً بمــا 
ــم  ــي.  ورغ ــرب العرب ــي والمغ ــج العرب ــك الخلي ــي ذل ف
أن العديــد مــن الــدول العربيــة فتحــت أبوابهــا فــي وجــه 
والاقتصاديــة  السياســية  علاقاتهــا  وعــززت  الأتــراك 
معهــا علــى حســاب دول أخــرى -الانفتــاح الســوري 
علــى تركيــا نموذجــاً- إلا أن كل هــذا لــم يشــفع لهــا ولــم 
يقــف حائــاً أمــام الأطمــاع التركيــة والعقليــة اللصوصيــة 
ــة التــي تتجــاوز مفهــوم الشــراكة والتعــاون إلــى  العثماني

ــب. ــة والنه الهيمن

التجــاري  والتعــاون  تركيــا  علــى  الســوري  الانفتــاح 
ــم  ــا ل ــى حســاب صناعاته ــى عل ــه ســورية حت ــذي ابدت ال
يثمــر عنــد العثمانييــن الجــدد الذيــن انخرطــوا فــي عمليــة 
تخريــب ســورية بــا هــوادة ونهبــوا مصانــع حلــب بعد أن 
قامــوا بتفكيكهــا ونقلهــا إلــى تركيــا خــال موجــة “الربيــع 

العبــري” الــذي اجتــاح الوطــن العربــي الــذي كانــت البصمــة التركيــة حاضــرة فــي كل تفاصيــل مشــاهده الدمويــة منــذ البدايــات.

فــي خضــم التحــولات الجيوسياســية  وأجــواء إنعــدام الاســتقرار التــي يشــهدها الوطــن العربــي، يحاول صنــاع السياســة الخارجية 
التركيــة إعــادة صياغــة اســتراتيجيتهم للاســتفادة قــدر الإمــكان مــن الأوضــاع القائمــة واعــادة بعــث حلــم الهيمنــة العثمانيــة الــذي 

يتعامــل مــع الجغرافيــا العربيــة علــى أنهــا منطقــة نفــوذ ويعتبــر المقــدرات العربيــة بقــرة حلــوب.

ولعــل أفضــل مشــهد يختــزل المنزلــة التــي يحتلهــا العــرب فــي نفــوس العثمانييــن، والمشــاعر التــي يكنهــا لنــا الأتــراك اليــوم، هــو 
مشــهد زيــارة “أردوغــان” إلــى تونــس فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2017.

خــال زيارتــه إلــى تونــس قــام اردوغــان بممارســات مســتفزة اعتبرهــا الكثيــرون “أخطــاء بروتوكوليــة”، فقــد قــام أردوغــان 
ــس  ــد رئي ــي مقع ــه ف ــة وجلوس ــرؤس الجلس ــه بت ــض طلب ــر رف ــة إث ــة برلماني ــور جلس ــواب لحض ــس الن ــه لمجل ــاء زيارت بالغ
البرلمــان ، ليطلــب بعدهــا عقــد اجتمــاع مــع رئيــس مجلــس النــواب ورؤســاء الكتــل البرلمانيــة فــي القصــر الرئاســي بقرطــاج!

الرئيــس التركــي هــو مــن وجــه الدعــوة إلــى الطــرف التونســي ليســتقبله فــي قصــر الرئاســة ليتحــول مــن ضيــف إلــى مُضيــف، 
والأدهــى والأمــر هــو تعــرض “الضيــوف” لمعاملــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا كانــت مهينــة مــن قبــل حــرس أردوغــان، حيــث 
ــي  ــاع الت ــة الاجتم ــول قاع ــل دخ ــس قب ــس المجل ــى رئي ــواب وعل ــى الن ــة عل ــراءات أمني ــي إج ــي الترك ــن الرئاس ــرض الأم ف

يفتــرض أن تكــون أرضــاً خاضعــة للســيادة التونســية لا بــل فــي مــكان يعبــر عــن رمزيــة الســيادة.
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الخروقــات الدبلوماســية التــي بــدرت مــن أردوغــان لــم تقتصــر علــى منــع رئيــس المجلــس مــن الدخــول قبــل تفتيشــه او تفتيــش 
ــع  ــداً تونســياً رفي ــه وف ــة قصــر الرئاســة التونســي ليســتقبل في ــة اجنبي ــس دول ــى اســتغلال رئي ــك إل ــل تعــدت ذل ــط، ب ــه فق قاعت

المســتوى، كأنــه هــو رئيــس الدولــة وليــس ضيفــاً!

ــة ليســت مجــرد أخطــاء ومخالفــات للأعــراف الدبلوماســية بــل هــي ممارســات لهــا دلالاتهــا  إن مثــل هــذه الانتهــاكات التركي
ــذي يجتمــع بــولاة ســلطنته. السياســية تظُهــر أردوغــان بــزي الســلطان العثمانــي ال

هكــذا عــاد شــبح الهيمنــة العثمانيــة ليطــل برأســه مــن جديــد مــن بوابــة “الربيــع العربــي” حالمــاً بإعــادة امجــاد أجــداده التــي بنيــت 
علــى ســواعد وجماجــم خيــرة شــباب العــرب الذيــن لــم ينالــوا مــن حكمهــم غيــر الخــازوق العثمانــي.

ــع  ــداث “الربي ــد أح ــا، وبع ــن ورائه ــدف م ــي اله ــن ه ــم تك ــية إن ل ــة للسياس ــة للهيمن ــة المنطقي ــي التتم ــة ه ــة الاقتصادي الهيمن
العربــي” المأفــون ظهــرت بــوادر تعاظــم النفــوذ الاقتصــادي التركــي فــي الوطــن العربــي والــذي حقــق ازدهــاراً علــى حســاب 

الاســتثمار العربــي، وســنتطرق فــي هــذا الســياق إلــى نمــوذج الغــزو التركــي للســوق التونســية.

ــدة “الشــروق” التونســية فــي عددهــا الصــادر فــي 13 آذار/مــارس 2014، تحــت عنــوان “التونســي تتــرّك”، أن  أكــدت جري
مصادرهــا المطلعــة فــي وزارة التجــارة تفيــد بتطــور حجــم المبــادلات التجاريــة بيــن تونــس وتركيــا ليصــل إلــى مليــار دولار 

بعــد أحــداث “الربيــع العبــري” وهــو مرشــح ليتضاعــف خمــس مــرات. 
ــارة  ــع السياســي وزي ــم “الاخــوان” ومــن خــال الدف ــرى مــن حك ــراك تســهيلات وتشــجيعات كب ــا وجــد المســتثمرون الأت كم
الرئيــس التركــي “عبــد الله غــول” لتونــس فــي شــباط/فيفري 2013. وأعلــن رئيــس الــوزراء التركــي عــن نيــة تخصيــص أكثــر 
مــن 470 مليــون دولار للاســتثمارات المباشــرة فــي تونــس خــال الســنوات القادمــة.  وتشــير الأرقــام إلــى تطــور الاســتثمار 
ــة  ــى التحتيّ ــاولات والإســمنت والبن التركــي المباشــر، حيــث توجــد 17 شــركة تنشــط بالخصــوص فــي قطــاع الخدمــات والمق
والصناعــة وصناعــة الملابــس العســكريةّ والمظــاتّ، وغيرهــا مــن الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال النســيج وقطــع الســيارات.

الفلاحــة قطــاعٌ آخــر شــمله الغــزو التركــي، ونخــص بالذكــر منتــوج بــذور عبــاد الشــمس البيضــاء التركيــة التــي حلــت محــل 
بــذور عبــاد الشــمس المحليــة الســوداء التــي كانــت تشــكل عائــدات ماليــة هامــة للعديــد مــن الفلاحيــن، وقــد تكبــد فلاحــو الشــمال 
والشــمال الغربــي خســائر فادحــة بعــد اصبحــت تونــس تســتورد بــذور عبــاد الشــمس البيضــاء، وانخفضــت المســاحات المزروعة 

بهــذا المنتــج لتصــل إلــى 4 آلاف هكتــار بعــد أن كانــت قبــل الغــزو التركــي 24 ألــف هكتــار.

بالاضافــة لبــذور عبــاد الشــمس أصبحــت تونــس تســتورد مــن تركيــا التيــن المجفــف ليضيـّـق الخنــاق علــى الإنتــاج المحلــي للتيــن 
المجفــف عالــي الجــودة كثيــراً، اضــف إلــى ذلــك الصناعــات الغذائيــة مثــل الشــكلاطة والبســكويت وحتــى الميــاه المعدنيــة التــي 
عرضــت مؤخــراً فــي المســاحات التجاريــة الكبــرى بتونــس، الأمــر الــذي اعتبــره مراقبــون تهديــداً لمســتقبل الاقتصــاد التونســي 
فــي الأســواق المحليــة.  وفــي هــذا الســياق علــق وزيــر الاســتثمار والتعــاون الدولــي، زيــاد العــذاري، علــى تلــك الدعــوات قائــا: 

لا داعٍ لاســتيراد ميــاه معدنيــة، مبينــاً أنــه ليــس مســؤولاً فــي وزارة التجــارة!

لا نفهــم حيــن يقــول مســؤولٌ حكومــيٌ كوزيــر الاســتثمار والتعــاون الدولــي: “لا داع لاســتيراد الميــاه المعدنيــة”، ولا نعــرف لمــن 
توجــه بدعوتــه المبهمــة تلــك بــدل اتخــاذ قــرارات حاســمة أو علــى الأقــل العمــل علــى دفــع الحكومــة، التــي هــو أحــد أعضائهــا، 

لاتخــاذ قــرارات حاســمة بــدل الاســتنكار خفيــف اللهجــة والتنصــل مــن المســؤولية.

الاقتصــاد التركــي غــزا الســوق التونســية تحــت عنــوان اتفاقيــات التبــادل التجــاري وتحــت شــعار مســاعدة الاقتصــاد التونســي 
لتتحــول تونــس إلــى ســوق للمنتوجــات الاســتهلاكية والخدمــات التركيــة، وهــي الســلع والخدمــات ذاتهــا التــي تنتجهــا المصانــع 
التونســية الصغــرى والمتوســطة، مثــل المعلبــات الغذائيــة والبســكويت والشــكلاطات والميــاه وغيرهــا ممــا يشــكل تهديــداً لصغــار 
المســتثمرين والشــركات الصغــرى والمتوســطة، وفــي المقابــل قــال اردوغــان فــي زيارتــه إلــى تونــس سنســاعد تونــس عبــر 

اســتيراد الفســفاط )الفوســفات( ومنتجــات القطــاع المنجمــي عمومــاً وزيــت الزيتــون التــي تعتبــر منتجــات مطلوبــة فــي جميــع
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ــا البــاب  ــا تريــد مســاعدتنا أن تفتــح لن ــو كانــت تركي ــم وبجــودة عاليــة لســنا بحاجــة لدعــم لترويجهــا والمفتــرض ل انحــاء العال
ــة  ــو تنمي ــع فه ــي الواق ــدث ف ــا يح ــا م ــوقها.. أم ــات لس ــن المنتج ــا م ــة وغيره ــة المحلي ــة الغذائي ــا الصناعي ــر منتوجاتن لتصدي

ــار. ــة الصغ ــتثمرين التوانس ــاب المس ــى حس ــي عل ــاد الترك الاقتص

ــق تحــرري، ولا مــن منظــور  ــس مــن منطل ــة، لي ــة لمقاطعــة المنتجــات التركي ــة الداعي ــى بعــض الأصــوات الفرنكوفوني تتعال
قومــي، بــل مــن بــاب معــاداة المشــروع “الإخوانــي” لمصلحــة الهيمنــة الغربيــة، وتخــرس ألســنة هــؤلاء عــن الهيمنــة الاقتصادية 
الأوروبيــة علــى أســواقنا، ولســنا نعــارض بشــدة المنافســة بيــن الأتــراك والفرنســيين فــي مجــال المعــدات الفلاحيــة الثقيلــة مثــاً 
أو المنتجــات التــي لا ننتجهــا ونقــوم باســتيرادها، ولكــن الحقيقــة أن الاســتثمار التركــي المتعاظــم فــي تونــس يأتــي علــى حســاب 

الاســتثمار التونســي المحلــي.

ولئــن اتخــذت الهيمنــة الغربيــة علــى أســواقنا المحليــة طابعــاً اســتعمارياً فــإن الغــزو الاقتصــادي التركي يتخــذ غطــاءً أيديولوجياً.. 
وكمــا فتــح الفرنكوفونيــون أدعيــاء الحداثــة البــاب أمــام الغــرب لنهــب مقدراتنــا وتحويــل بلادنــا إلــى ســوق اســتهلاكية ينتعــش 
ــن  ــر للعثمانيي ــرش الســجاد الأحم ــوا بف ــع” قام ــد موجــة “الربي ــان “الإخــوان المســلمين” بع ــى حســابنا، ف ــا اقتصادهــم عل فيه
الجــدد ومكنوهــم مــن امتيــازات تســاعدهم علــى بســط نفوذهــم وازدهــار اقتصادهــم علــى حســاب الاســتثمار العربــي، وهــا هــو 
الاســتثمار التركــي يتوســع علــى حســاب الاقتصــاد التونســي والعربــي ومــن بوابــة “الربيــع”.. ربيــع أعــداء الأمــة العربيــة الــذي 

أوقفــه بواســل الجيــش العربــي الســوري الذيــن تتكســر أحــام الهيمنــة العثمانيــة تحــت أقدامهــم.

ويبقــى غيــاب مشــروع قومــي عربــي حقيقــي عابــر لحــدود ســايكس-بيكو الســبب الرئيســي وراء كل محــاولات إخضــاع أمتنــا 
ونهــب مقدراتهــا.

وســيبقى العثمانــي، كمــا الأمريكــي والصهيونــي، يســرح ويمــرح فــي وطننــا حتــى تتشــكل حالــة مقاومــة عربيــة حقيقيــة تأخــذ 
بزمــام المبــادرة.
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أكذوبة الاقتصاد التركي

إبراهيم علوش

بالرغــم مــن الدعايــة الملونــة سياســياً عــن »المعجــزة الاقتصاديــة التركيــة«، كنــوعٍ مــن الترويــج لتيــارات »الإســام السياســي« 
أو عــودة الاحتــال العثمانــي لــدى مواطــن عربــي يعانــي الأمريــن اقتصاديــاً )وغيــر اقتصاديــاً(، فــإن الواقــع هــو أن الاقتصــاد 
ــة منهــا، واســتباحة الأســواق  ــة، لا ســيما الأوروبي ــة كبيــرة تعومهــا الاســتثمارات والديــون الأجنبي ــارة عــن أكذوب التركــي عب
العربيــة تجاريــاً، والســياحة، وعوائــد الأتــراك العامليــن فــي الخــارج، فيمــا تعانــي تركيــا نفســها مــن عجــزٍ رهيــبٍ فــي ميزانهــا 
التجــاري )الفــرق بيــن قيمــة صادراتهــا ووارداتهــا(، وفــي حســابها الجــاري، ومــن نمــوٍ انفجــاريٍ فــي دينهــا العــام )العجــوزات 
الصافيــة فــي الموازنــات العامــة التركيــة خــال الســنوات الفائتــة(، لا ســيما منــذ وصــول حــزب »العدالــة والتنميــة« للحكــم عــام 
ــاه، وهــو الديــن الــذي وصــل عنــد  2002، كمــا تظهــر إحصائيــات وزارة الماليــة التركيــة ذاتهــا المقومــة بالليــرة التركيــة أدن

لحظــة كتابــه هــذه الســطور إلــى حوالــي 237 مليــار دولار.

تشــير الأرقــام الرســمية التركيــة أن الديــن العــام 
ــة  ــة مطلق ــه كقيم ــن ارتفاع ــم م ــي، بالرغ الترك
عــدداً كبيــراً مــن الأضعــاف، قــد انخفــض كنســبة 
ــي  ــي الترك ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م مئوي
مــن %76 عــام 2001 إلــى أقــل مــن 28% 
ــة للتدليــل علــى نجاعــة  عــام 2015، فــي محاول
السياســات الماليــة لحكومــة “العدالــة والتنميــة”، 
ــن  ــكلام أن الدي ــذا ال ــل ه ــي مث ــب ف ــن الغري لك
الخارجــي التركــي الإجمالــي قــد انفجــر فــي 
ظــل حكــم “العدالــة والتنميــة” أكثــر مــن عشــرة 
ــار دولار  ــي 44 ملي ــف، مــن حوال أضعــاف وني
ــار دولار  ــن 454 ملي ــر م ــى أكث ــام 1989 إل ع
فــي نهايــة عــام 2017، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن 
%53 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي التركــي 
التركــي  الخارجــي  الديــن  أمــا   ،2017 عــام 

ــار  ــر مــن 291 ملي ــغ أكث ــة العامــة والخاصــة للخــارج( فبل ــا المؤسســات التركي ــي اقرضته ــي )بعــد طــرح الأمــوال الت الصاف
دولار مــع نهايــة عــام 2017، وهــو مــا شــكل أكثــر مــن ثلــث الناتــج المحلــي الإجمالــي التركــي، وفيمــا يلــي رســمٌ بيانــي لنمــو 

ــة. ــدولارات الأمريكي ــارات ال ــاً بملي ــة، مقوم ــة التركي ــات وزارة المالي ــب إحصائي ــي، بحس ــي الترك ــن الخارج الدي
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تجــدر الإشــارة، كملاحظــة فنيــة، أن الديــن العــام يتضمــن جزأيــن، خارجــي وداخلــي، وبالتالــي ربمــا يقــول قائــل: كيــف يكــون 
 Public الديــن الخارجــي أعــاه أكبــر مــن الديــن العــام؟  وليعذرنــي المتخصصــون، ولكــن يجــب التذكيــر هنــا أن الديــن العــام
Debt هــو الديــن الحكومــي الداخلــي والخارجــي، أمــا الديــن الخارجــي External Debt فيتضمــن شــقين خارجييــن: حكومــي 
وخــاص، أي أن جــزءاً مــن الديــن العــام الحكومــي التركــي مســتحق للقطــاع الخــاص التركــي، فيمــا تديــن الحكومــة التركيــة 
بجــزءٍ آخــر مــن دينهــا العــام لغيــر أتــراك.  أمــا الديــن التركــي الخارجــي فجــزءٌ منــه مســتحق لغيــر الأتــراك علــى الحكومــة 
ــن  ــإن الدي ــك ف ــا.  ولذل ــي تركي ــى المؤسســات والشــركات الخاصــة ف ــراك عل ــر الأت ــه مســتحق لغي ــة، وجــزءٌ آخــر من التركي
ــار  ــغ 237 ملي ــي البال ــي الترك ــام الحكوم ــن الع ــد عــن الدي ــاً يزي ــار دولار تقريب ــغ 454 ملي ــي البال الخارجــي التركــي الإجمال
دولار.  ومــن هــذا الديــن الخارجــي، تديــن الحكومــة التركيــة للخــارج بحوالــي 137 مليــار دولار )تنقســم بدورهــا إلــى ديــون 
علــى الحكومــة التركيــة وديــون علــى البنــوك المملوكــة حكوميــاً(، ويديــن القطــاع الخــاص العامــل فــي تركيــا للخــارج بحوالــي 
318 مليــار، فــا تناقــض هنــا بيــن الرقميــن...  وســنرى بعــد قليــل الصلــة الوطيــدة بينهمــا، مــع العلــم أن هــذا الفــرق الأكاديمــي 
بيــن مصطلحــي “الديــن العــام” و”الديــن الخارجــي” تحــول إلــى ذريعــة عنــد بعــض كتــاب النظــام التركــي للتقليــل مــن خطــورة 
انفجــار الديــن الديــن الخارجــي التركــي أســياً فــي الســنوات الفائتــة، متجاوزيــن الرابــط العضــوي بيــن الدينيــن بســبب سياســات 
نظــام أردوغــان الاقتصاديــة والماليــة مــن جهــة، وبســبب نقــاط الضعــف البنيويــة فــي الاقتصــاد التركــي ذاتــه مــن جهــة أخــرى.

ــام  ــن الخارجــي، بشــقيه الع ــن الإشــارة أن الدي ــد م ــا الخارجــي، لا ب ــي بدينه ــام الترك ــن الع ــط الدي ــي رب ــل الدخــول ف ــن قب لك
والخــاص، مقــومٌ بالعمــات الأجنبيــة.  فمــن يقتــرض بالــدولار واليــورو عليــه أن يدفــع أقســاط الديــن وفوائــده بالــدولار واليورو، 
فــإذا ضعفُــت عملتــه الوطنيــة مقابــل العمــات الأجنبيــة، فــإن عــبء خدمــة الديــن يــزداد بســبب الفــرق فــي ســعر الصــرف، أي 
أن عليــه أن يجمــع ليــرات تركيــة أكثــر ليســدد نفــس المقــدار مــن الــدولارات مثــاً، ومــن هنــا يشــكل ازديــاد الديــن الخارجــي 
)العــام والخــاص( عبئــاً أكبــر أكبــر بكثيــر علــى الاقتصــاد التركــي كلمــا ازداد هــذا الديــن، وكلمــا ضعفــت الليــرة التركيــة، فــإذا 
نظرنــا للديــن الخارجــي التركــي بحســب العملــة الأجنبيــة، بحســب بيانــات وزارة الماليــة التركيــة، ســنجد أن أكثــر مــن 90% 

منــه مقــومٌ بالــدولار واليــورو، وأن حوالــي %58 منــه مقــومٌ بالــدولار الأمريكــي، كمــا تظهــر الصــورة أدنــاه.
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ــو  ــام ه ــه الع ــنجد أن اتجاه ــورو، فس ــل الي ــدولار، أو مقاب ــل ال ــة مقاب ــرة التركي ــرف اللي ــعر ص ــى س ــا إل ــو نظرن ــل، ل بالمقاب
الانهيــار، ومــع أن البعــض يركــز علــى انخفــاض ســعر صــرف الليــرة التركيــة مقابــل الــدولار حوالــي %25 منــذ بدايــة هــذا 
العــام، وكانــت قــد شــهدت الليــرة التركيــة أيضــاً انهيــاراً بمقــدار 20 بالمئــة فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 2015، وهــو 
مؤشــر مهــم بحــد ذاتــه، ولــو أن التذبــذب فــي ســعر الصــرف قــد يغيّــر منــه بعــض الشــيء، فالأهــم بالنســبة لأي دولــة مدينــة 
بكميــات ضخمــة مــن العمــات الأجنبيــة يبقــى الاتجــاه التاريخــي علــى مــدى خمســة أعــوام أو عشــرة مثــاً، لا التذبــذب فــي 
ســعر الصــرف علــى المــدى القصيــر أو القصيــر جــداً.  ومــع أن انخفــاض قيمــة العملــة لــه إيجابياتــه الكبيــرة بالنســبة للدولــة 
المصنعّـَـة والمصــدرِّة مثــل الصيــن، فــإن ســلبيات انخفــاض العملــة تفــوق إيجابياتهــا بكثيــر كلمــا كانــت الدولــة مســتوردة ومدينــة 
للخــارج مثــل تركيــا، لأن ذلــك يعنــي امتصــاص المدخــرات المحليــة للخــارج، ممــا يعيــق تشــكل رأس المــال، ويضعــف بالتالــي 
معــدلات الاســتثمار المحلــي والنمــو الاقتصــادي والتوظيــف ومســتوى المعيشــة، ناهيــك عمــا يعنيــه بالنســبة لارتفــاع أســعار 

الســلع والخدمــات المســتوردة، ومــن ثــم المحليــة البديلــة لهــا )كلمــا ازداد الطلــب علــى الثانيــة بعــد ارتفــاع ســعر الأولــى(.  

علــى كل حــال، فلننظــر إلــى الاتجــاه التاريخــي لســعر صــرف الليــرة التركيــة مقابــل الــدولار الأمريكــي مــن جهــة، ومقابــل 
اليــورو مــن جهــة أخــرى، مــع التنويــة أن ضعــف العملــة يعنــي أننــا ســوف نحتــاج إلــى كميــة أكبــر منهــا لشــراء دولار أمريكــي 
أو يــورو واحــد، مثــاً، فــي يــوم رأس الســنة عــام 2017، كان يحتــاج المواطــن التركــي إلــى دفــع 3،78 ليــرة للحصــول علــى 
دولار أمريكــي واحــد، وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 25 أيــار 2018 بــات يحتــاج إلــى 4،7 ليــرات تركيــة للحصــول علــى دولار 
أمريكــي واحــد، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً فــي ســعر الليــرة التركيــة منــذ بدايــة ســنة 2018 بمقــدار %24.33 خــال الأشــهر 
الســتة الأولــى مــن الســنة تقريبــاً.  مــرة أخــرى، ليــس التذبــذب اليومــي، الــذي يعنــي المضاربيــن بالعمــات، هــو مــا يعنينــا هنــا، 
بــل الاتجــاه العــام علــى مــدى ســنوات، فإليكــم هــذه الرســوم البيانيــة لاتجــاه ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدولار ومــن ثــم اليــورو  

خــال الســنوات الأخيــرة.
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للأمانــة، يجــب أن نذكــر أن احتياطيــات تركيــا مــن العملــة الصعبــة، التــي بلغــت فــي بدايــة شــهر نيســان هــذا العــام مــا يعــادل 83 
مليــار دولار أمريكــي بالإضافــة إلــى 25،3 مليــار دولار مــن الذهــب، تخفــف نظريــاً مــن أثــر تزايــد الديــن الخارجــي الســلبي 
علــى ســعر صــرف الليــرة وعلــى الاقتصــاد ككل، ولكــن هــل تكفــي 109 مليــار دولار تقريبــاً مــن الاحتياطيــات لتغطيــة ديــون 
بمئــات مليــارات الــدولارات لــو اضطــر البنــك المركــزي التركــي للتدخــل لشــراء الليــرة التركيــة بكميــات ضخمــة لمنعهــا مــن 
الانهيــار؟  بعــض المحلليــن يشــيرون إلــى أن الاحتياطيــات التركيــة مــن النقــد الأجنبــي لا تعكــس الواقــع بدقــة، إذ أن نســبة كبيــرة 
منهــا تمثــل قروضــاً علــى البنــك المركــزي مــن القطــاع المصرفــي التركــي، فلــو أخذنــا احتياطيــات البنــك المركــزي التركــي 
فــي نهايــة عــام 2017 مثــاً، مــن دون الذهــب، المتكونــة آنــذاك مــن أكثــر بقليــل مــن ثمانيــن مليــار دولار، لوجدنــا أن أكثــر 
مــن 40 مليــار دولار منهــا كان قروضــاً مــن القطــاع المصرفــي، وبالتالــي لا يملــك البنــك المركــزي أن يتصــرف فيهــا بحريــة 
إذا لــم يرغــب بدفــع القطــاع المصرفــي للانهيــار!  غطــاء تركيــا مــن العمــات الصعبــة إذاً أكثــر رقــةً بكثيــر ممــا يبــدو للوهلــة 

الأولــى...  مــع أن مــا يفتــرض أن يبــدو عليــه لا يــكاد يغطــي ربــع الديــن الخارجــي التركــي. 

يشــكل هــذا العجــز الكبيــر بيــن المســتحق مــن ديــون والموجــود مــن مــوارد نقديــة وذهبيــة أحــد أهــم الحوافــز الماليــة لعمليــات 
الخصخصــة واســعة النطــاق التــي طفــق نظــام حــزب “العــداوة والتنســية” فــي تطبيقهــا منــذ وصــل للحكــم، وبحســب وزيــر 
الماليــة التركيــة رداً علــى اســتجواب مــن نــواب فــي حــزب الشــعب الجمهــوري حــول عوائــد الخصخصــة، فــإن نظــام أردوغــان 
قــام بيــن عامــي 2017-2002 ببيــع 10 موانــئ و81 محطــة لتوليــد الطاقــة و36 منجمــاً و40 مصنعــاً و3 ســفن و3483 عقــار 
غيــر منقــول وأســهم الدولــة فــي 94 شــركة عامــة وخدمــة فحــص المركبــات للترخيــص بقيمــة تقــارب الـــ60 مليــار دولار، لا بــد 
مــن البحــث كيــف أنفقــت، ومــا إذا كانــت الديــون ســتكون أكبــر مــن دونهــا، أم أنهــا بـُـددت هنــا وهنــاك، أم أن بعضهــا علــى الأقــل 
بــات جــزءاً مــن الاحتياطــي النقــدي للدولــة؟!  يضــاف أن وســائل الإعــام نقلــت فــي 15 آب 2016 أن لجنــة برلمانيــة تركيــة 
أقــرت خصخصــة أكثــر مــن 100 مؤسســة حكوميــة تركيــة، منهــا الإدارة العامــة لمزرعــة غابــات أتاتــورك، ومراكــز أتاتــورك 
الثقافيــة، والإدارة العامــة لحــرس الســواحل، ورئاســة المرافــق الرياضيــة، وقنــوات »تــي آر تــي« الحكوميــة، والإدارة العامــة 
لمســارح الدولــة، والإدارة العامــة للأوبــرا والباليــه، والإدارة العامــة للشــؤون المائيــة، والإدارة العامــة لهيئــة الفحــم الحجــري، 
ــة  ــة )صحيف ــة الإقليمي ــة، وإدارة التنمي ــاكن الطلابي ــي والمس ــم العال ــروض التعلي ــة ق ــة، وهيئ ــارات الدول ــة لمط والإدارة العام

“الشــرق الأوســط”، 15 آب 2016(. 

ثــم تــم الإعــان فــي 21 شــباط 2018 عــن مــزاد عــام لبيــع 14 مصنــع ســكر تملكــه الدولــة، وعــن مــزاد لبنــاء وتشــغيل طريــق 
ســريع فــي غــرب تركيــا، وهــو مــا يفتــرض أن يذكرنــا أيضــاً بمــدى التــزام نظــام أردوغــان الإخوانــي بأيديولوجيــة “تحريــر 
الســوق”، ولســنا هنــا بصــدد معالجــة البنيــة الطبقيــة للمجتمــع التركــي والتحــولات التــي طــرأت عليــه فــي ظــل نظــام أردوغــان، 
لكــن تجــدر الإشــارة أن قطاعــات رئيســية مــن الاقتصــاد تمــت خصخصتهــا فــي العــام 2005، منهــا مصفــاة النفــط الرئيســية فــي 
تركيــا، وشــركة الاتصــالات الرئيســية )تــورك تليكــوم(، وفــي عــام 2009 عندمــا تــم بيــع شــركة التبــغ التركيــة لشــركة التبــغ 
البريطانيــة الأمريكيــة )التــي تصنــع ســجائر روثمانــز وكنــت وبــول مــول وغيرهــا(، وتــم إلقــاء 10000 عامــل فــي الشــارع، 
اشــتعلت الإضرابــات العماليــة علــى نطــاق واســع علــى مــدى شــهرين ونصــف الشــهر، أمــا فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي 
مــن العــام الجــاري، عندمــا شــرع 130 ألــف عامــل بإضــراب عــام، فقــد فعـّـل نظــام أردوغــان قانــون الطــوارئ لمنعــه بذريعــة 

“الأمــن القومــي”، وهــو مــا يســوق للمســتثمرين الأجانــب باعتبــاره “بيئــة جاذبــة للاســتثمار”!

وبالعــودة إلــى الرابــط بيــن تفاقــم مشــكلة الديــن الخارجــي وسياســات أردوغــان الراميــة لتحســين شــعبيته وأســهمه الانتخابيــة مــن 
دون أخــذ صحــة الاقتصــاد طويلــة المــدى بعيــن الاعتبــار، تقــدم أردوغــان ببرامــج “حوافــز”، كان منهــا بالأخــص ضمانــات 
ــك  ــة لتل ــوال اللازم ــتأتي الأم ــن س ــن أي ــن م ــن.  لك ــى المواطني ــوك عل ــن البن ــراض م ــهيل الاقت ــة، لتس ــا الدول ــروض تقدمه ق
القــروض إذا كان معــدل الادخــار )كنســبة مــن الدخــل( فــي تركيــا قــد أصبــح مــن أقــل المعــدلات فــي العالــم، أقــل حتــى مــن 
ــى  ــي التســعينيات إل ــن الدخــل ف ــن %22 م ــر م ــن أكث ــض م ــد انخف ــراض ق ــدل الاقت ــوب الصحــراء، وإذا كان مع ــا جن إفريقي
أقــل مــن %14 مــن الدخــل فــي الســنوات الفائتــة؟!  مــرة أخــرى، ثمــة تــوازن ضــروري بيــن الادخــار )الإيداعــات المتوفــرة( 
ــة  ــات قابل ــر إيداع ــن دون توف ــع م ــروض للجمي ــر ق ــن توفي ــي ع ــراء مجان ــال ه ــن إرس ــا يمك ــراض، ف ــى الاقت ــب عل والطل
للإقــراض محليــاً، وإلا فــإن البديــل هــو الاقتــراض مــن الخــارج، ولنــا أن نتأمــل فــي أرقــام البنــك الدولــي فــي اللوحــة أدنــاه لأخــذ 

فكــرة أفضــل عــن وضعيــه المدخــرات، التــي تتحــول إلــى إيداعــات قابلــة للإقــراض، فــي تركيــا عبــر الســنوات.
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ــن  ــد م ــذاب المزي ــدة لاجت ــع ســعر الفائ ــن خــال رف ــا إلا م ــن تمويله ــة لا يمك ــم تســهيلات مصرفي ــي تقدي ــرة إذاً ف ليســت العب
ــى المعــدلات فــي  ــا مــن أعل ــى الإيداعــات فــي تركي ــدة عل ــاً، حيــث أن ســعر الفائ ــا فعلي الإيداعــات، وهــو مــا حــدث فــي تركي
العالــم، أو مــن خــال اقتــراض البنــوك التركيــة مــن الخــارج، حيــث معــدل الفائــدة أقــل بكثيــر ممــا هــو فــي تركيــا، وهــذا التوســع 
ــن التركــي الخارجــي مؤخــراً.   ــي الدي ــي ف ــاع الجنون ــد، للارتف ــس الوحي ــل الرئيســي، ولي ــراض مــن الخــارج هــو العام بالاقت
أردوغــان هنــا كان يتبــع سياســة ترهــن المســتقبل للبنــوك والشــركات الأجنبيــة والمؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة، أي قــام ببيــع 
ــات  ــي الانتخاب ــع الثمــن ف ــاً، وهــل جــاء موعــد دف ــح هــذه المقامــرة دوم ــي، فهــل تفل ــاد لشــراء حاضــره الانتخاب مســتقبل الب
الرئاســية والتشــريعية المبكــرة التــي دعــا إليهــا أردوغــان فــي 24 حزيــران المقبــل؟  هــذا مــا ســنراه.   ولأخــذ فكــرة أفضــل 
عــن الفــارق النوعــي بيــن معــدلات الفائــدة علــى الإيداعــات فــي تركيــا وبقيــة الــدول إليكــم هــذا الرســم البيانــي مــن إحصائيــات 

البنــك الدولــي.

لا شــك فــي أن سياســات نظــام أردوغــان إذاً مســؤولة 
عمــا آلــت إليــه الليــرة التركيــة مــن انهيــارات، وعــن 
الخطــر المتعاظــم للديــن الخارجــي، ولكــن ثمــة نقــاط 
ضعــف أيضــاً فــي بنيــة الاقتصــاد التركــي تــؤدي 
فالعوامــل  المشــاكل  هــذه  نشــوء  إلــى  بالضــرورة 
السياســية الخارجيــة والداخليــة، علــى أهميتهــا، ليســت 
العوامــل الاقتصاديــة والماليــة  قــراءة  عــن  بديــاً 
البنيويــة التــي تتحكــم بأســعار العمــات )أو النفــط 
أو الأســهم أو غيرهــا(.  ومشــكلة بعــض المحلليــن 
تكمــن بإحالــة تذبــذب الأســعار إلــى عوامــل اقتصاديــة 
يمثــل  ممــا  العكــس،  أو  السياســية،  دون  فحســب، 
قصــوراً فــي الحالتيــن، فيمــا المطلــوب الإحاطــة بــكل 
العوامــل، الاقتصاديــة وغيــر الاقتصاديــة، التــي تؤثــر 
فــي الأســعار، ومنهــا أســعار صــرف الليــرة التركيــة 

مؤخــراً.
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وفــي عــام 2011 أشــرت لبعــض عوامــل الضعــف البنيــوي فــي الاقتصــاد التركــي تحــت عنــوان “الاقتصــاد التركــي لا معجــزة 
ولا لغــزاً”، أســردها أدنــاه مــع بعــض التحديــث، ومنهــا أن:

1( العجــز فــي الحســاب الجــاري التركــي لــم يبلــغ قبــل وصــول حــزب “العدالــة والتنميــة” للحكــم أكثــر مــن عشــرة مليــارات 
مــن الــدولارات ســنوياً، فأصبــح 47 مليــار دولار عــام 2010 )و65 مليــاراً عــام 2013، ومــن ثــم حوالــي 46 مليــار عــام 2014 
بســبب انخفــاض أســعار النفــط أساســاً، ثــم انخفــض إلــى أقــل مــن 33 مليــار دولار عــام 2016، ثــم وصــل إلــى أكثــر مــن 47 
مليــار دولار عــام 2017(، ومثــل هــذا العجــز يشــكل ضغطــاً بنيويــاً رهيبــاً علــى ســعر صــرف الليــرة، لأنــه يعنــي أن الأتــراك 

ينفقــون فــي الخــارج أكثــر بتلــك المليــارات ممــا ينفــق العالــم عندهــم، ممــا يجعــل الطلــب عليهــا أقــل مــن عرضهــا،

2( الســبب الرئيســي لذلــك العجــز فــي الحســاب الجــاري هــو العجــز فــي الميــزان التجــاري التركــي، أي زيــادة الــواردات علــى 
الصــادرات )إلا مــع بعــض الــدول العربيــة(، الــذي نمــا بشــكل انفجــاري فــي ظــل العدالــة والتنميــة، ليبلــغ 56 مليــار دولار عــام 
ــر مــن 77  ــار دولار عــام 2016، وأكث ــار عــام 2014، و41 ملي ــي 64 ملي ــار عــام 2013، وحوال ــي 80 ملي 2010، )وحوال

مليــار دولار عــام 2017(،

3( مــا يعــوض ذلــك بنيويــاً هــو تحويــات الأتــراك العامليــن فــي الخــارج، والســياحة فــي تركيــا، والأهــم، تدفقــات القــروض 
ــذ مجــيء  ــا من ــى تركي ــة عل ــد انهمــرت رؤوس الأمــوال الأوروبي ــا.  وق ــى تركي ــي أساســاً( إل ــي )الأوروب ورأس المــال الأجنب
حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم، لترتفــع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة مــن 10 مليــار دولار عــام 2005 إلــى 22 مليــار عــام 
2007 إلــى حوالــي عشــرين مليــار عــام 2008، لتنخفــض بشــدة بعدهــا بســبب الأزمــة الماليــة الدوليــة، وقــد بلغــت 9 مليــار 
عــام 2010 )وحوالــي 12 مليــار ونصــف فــي كلٍ مــن العاميــن 2013 و2014، وارتفــع إلــى أكثــر مــن 13 مليــار دولار عــام 
2015، وبقــي تحــت الـــ13 مليــار دولار فــي الأعــوام التــي تلــت(.  أي أن تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى تركيــا 
ــاً، لكــن  ــة بنيوي ــا فــي المنطقــة، ممــا مهــد لضــرب الليــرة التركي ــة الدوليــة، وحــروب تركي تقلــص بحــدة بســبب الأزمــة المالي
جوهــر المشــكلة يبقــى أن تركيــا، التــي تعتبــر مــن عــداد الــدول المصنعــة حديثــاً، تبنــي ســمعتها الاقتصاديــة علــى أســس واهيــة 

يصعــب أن تــدوم فــي المســتقبل. 
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عزل مصر وغياب الدور المستقل.. هي المؤامرة

السيد شبل

ــي  ــا العرب ــن دوره ــحابها م ــا، وانس ــل حدوده ــر داخ ــاء مص انكف
مهمــات  تنفيــذ  عنــد  المســتقل  الــدور  غيــاب  أو  والإقليمــي، 
ــي بالضــرورة أنهــا ستخســر حدودهــا ذاتهــا مــع  ــة”، يعن “خارجي
الوقــت، وهــذا مــا اكتشــفه الملــك المصــري تحتمــس الثالــث )عبــد 
الناصــر زمنــه( منــذ 36 قرنــاً، عندمــا عــرف أن الدفــاع عــن 
ســيناء المصريــة يجــب أن يبــدأ مــن جبــال طــوروس شــمال الشــام، 
وكان فــي مســاره ذلــك يؤســس لنظريــات الأمــن القومــي الحديثــة 

والواقعيــة.

العروبــة إذن ليســت خيــاراً، كمــا بالضبــط فلســطين ليســت “دولــة 
ــون  ــن أن تك ــر لا يمك ــا مص ــر، كم ــي مص ــطين ف ــقيقة”.  فلس ش
فلســطين  والعربيــة.   المحــرّرة  بفلســطين  إلا  متكامــاً  وطنــاً 
ــة +  ــة الغربي ــر: الضف ــى البح ــر إل ــن النه ــة )م ــاحتها التاريخي مس
غــزة + الأرض المحتلــة منــذ 1948( تبلــغ نحــو 27 ألــف كــم2، أي 
أقــل مــن نصــف شــبه جزيــرة ســيناء التــي تبلــغ مســاحتها حوالــي 
61 ألــف كــم2، ومشــاهدة الخريطــة تؤكــد أن ســيناء لا يمكــن - لا 
ــا بالشــام، وأن هــذا  ــم وصله ــة - أن تكتمــل دون أن يت يمكــن قاطع
الخــط الواصــل بيــن خليــج العقبــة ورفــح باعتبــاره “حــدوداً” هــو 
ــا  ــى مســتوى الجغرافي ــة عل خــط مفتعــل، وأعــرج، ووهمــي بالكلي

ــة نفســها. والســكان والطبيع

فــي الحقيقــة فــإن مصــر تؤكــد عروبتهــا وتفــرض اتصــالاً بمحيطهــا، بدرجــة أوضــح خــارج مثلــث الدلتــا، وعندمــا تعبــر كوبري 
الســام أو نفــق الشــهيد أحمــد حمــدي، لا بــد ستتســاءل أيــن أنــت فــي مصــر أم الشــام، وذات الأمــر فيمــا يتعلــق بإحساســك فــي 

مطــروح مــع ليبيــا، والصعيــد مــع جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــمالي الســودان.

كل مــن يهاجــم انتمــاء مصــر لمحيطهــا، وينفّــر مــن هــذا المســار، هــو متآمــر بالضــرورة علــى مصــر ذاتهــا، وواقعيــاً هــو لا 
يســعى ســوى لإضعــاف البلــد، وخلخلتــه، وعزلــه عــن الدوائــر التــي يمكــن أن تحصّــل منهــا القــوة، لينتهــي بــه الحــال ذليــاً علــى 
عتبــة أي عاصمــة غربيــة. كمــا أن مصــر طــوال تاريخهــا تمــارس أدواراً “خــارج حدودهــا”، الفــارق هــو الاســتقلال عنــد تنفيــذ 
هــذه الأدوار، فمصــر )عبــد الناصــر( خرجــت لتدعــم ثــورة الجزائــر ضــد الاحتــال الفرنســي، ولتنصــر ثــورة اليمــن الطموحــة 
فــي مطلــع الســتينيات، ولتدعــم حــركات التحــرر الإفريقــي، ومصــر )بعــد عبــد الناصــر( خرجــت، أيضــاً، لكــن لتشــارك فــي 
“حفــر الباطــن” بتحالــف تقــوده الويــات المتحــدة فــي 1991، أو فــي الهجــوم علــى ليبيــا فــي يوليــو 1977، أو فــي تنفيــذ مهمــات 
لصالــح نــادي الســفاري الــذي أشــرفت عليــه المخابــرات الغربيــة بغــرض إجهــاض التجــارب الاشــتراكية فــي إفريقيــا.  وجــرت 
العــادة أن الــذي يهاجــم دور مصــر، يهاجــم هــذا الــدور عندمــا يكــون مســتقلاً، ولمصلحتهــا، ولمصلحــة أمتهــا العربيــة، والعالــم 

الثالــث المقــاوٍم.. فيمــا ســوى ذلــك هــو فــي صفـّـه.

ــروا منهــا تحــت دعــاوى “الدفــاع  وقــد أثبتــت تجربــة “تيــران وصنافيــر” أن أغلــب الذيــن أعلنــوا قطيعتهــم مــع العروبــة ونفّ
عــن مصــر”، هــم ذواتهــم الذيــن أيّــدوا التفريــط بالجزيرتيــن بحمــاسٍ لافــت، وأن العكــس بالعكــس، وهــذا منطقــي بالنظــر إلــى 
أنّ مــن دافــع عــن انتمــاء مصــر لقوميتهــا ومحيطهــا، كان يبحــث عــن تعزيــز قــوة بــاده، فــكان مــن الطبيعــي أن يقــاوم انتــزاع 

جــزء مــن أرضهــا لصالــح منظومــة حكــم رجعــي وتابــع ومتصهيــن، ممثــاً فــي آل ســعود.
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ــا أمتــه، بذريعــة أنهــا »دول أخــرى« لا تخصــه، يجهــل خريطــة مصــر علــى مــدار  المصــري الــذي يعــزل نفســه عــن قضاي
التاريــخ، وأيــن كانــت حدودهــا فــي الدولــة الحديثــة )مصــر القديمــة( والطولونيــة والفاطميــة والأيوبيــة والمملوكيــة..، ولا يعــرف 
شــيئاً عــن ثوابــت الأمــن القومــي، كمــا أن هــذا الشــخص يجهــل الــدور الوظيفــي للكيــان الصهيونــي فــي إجهــاض أي مشــروع 

وحــدودي عربــي )الوحــدة شــرط التقــدمّ( أو تنمــوي فــي المنطقــة.

هــو لــم يقــرأ غالبــاً عــن هنــري بالمرســتون، وزيــر خارجيــة بريطانيــا مــن 1830 لـــ 1841م، وكيــف أنــه حــرّض علــى نشــوء 
الكيــان رداً علــى تجربــة محمــد علــي ونجلــه إبراهيــم الطموحــة علــى المســتوى الوحــدودي والتصنيعــي والتحديثــي.

الواقــع، وليــس شــيئاً آخــر، يقــول أن المصانــع التــي تمــت خصخصتهــا فــي مصــر، وتوقــف عجلــة التنميــة الصناعيــة، وتراجــع 
ــه  ــى جثت ــل وعل ــذي تعرق ــود ال ــروع الصع ــع، ومش ــي المجتم ــت ف ــي تنام ــة الت ــي، والطائفي ــتصلاح الزراع ــات الاس مخطط
تنفــس الرجعيـّـون والســلفيوّن الجهلــة، والبطالــة التــي تفشــت، وتدميــر منظومــة التعليــم الحكومــي لصالــح الخــاص.. إلــخ، كلهــا 
أعــراض مرتبطــة بالانســحاب والتقوقــع، وبالخضــوع لمنظومــة الهيمنــة الأجنبيــة الداعــم الأول للكيــان الصهيونــي الــذي يلعــب 
ــط أساســاً بالتدخــل الاســتعماري  ــي مرتب ــة للمشــهد العرب ــج الرجعي ــك الخلي ــب حراســة لهــا، ولا شــك أن تصــدرّ ممال دور كل

المتكــرر الــذي أجهــض كل تجربــة تقدميّــة، وقطــع الطريــق علــى تطوّرهــا.

نعود لنقول أنه بمنتهى الوضوح والواقعية معاً:

المصري الذي يبيع فلسطين وليبيا وسورية واليمن..

هــو ذاتــه الــذي يصطــف خلــف واشــنطن علــى المســتوى الأممــي، وينســحب مــن أي قضيــة نضاليــة ضــد الناهــب الغربــي فــي 
آســيا أو أمريــكا اللاتينيــة أو عمــق إفريقيــا،

وهو ذاته الذي هلل للتفريط بتيران وصنافير،

وهو ذاته الذي بارك كامب ديفيد التي تترك أغلب سيناء بلا سيادة،

وهو ذاته الذي يحنّ للاحتلال الإنجليزي لمصر من بعد هزيمة الثائر الوطني أحمد عرابي،

ــو كان هــذا التدخــل لنصــرة طائفتــه  ــه الــذي ســيؤيد بالضــرورة أي تدخــل عســكري غربــي يقصــف مصــر نفســها ل وهــو ذات
ــة أو السياســية، الديني

وهو ذاته الذي لن يجد غضاضة في التفريط بأي قطعة أرض مصرية.

كل التبريــرات التــي يقدمهــا هــذا الصنــف الــذي يصطــف خلــف الصهيوأمريكــي، فــي كل موقعــة مواجهــة علــى الصعيــد العربــي 
بــل والأممــي، مــن نــوع »لا دخــل لنــا« و»هنــاك نصــوص دينيــة تؤيــد النــأي بالنفــس - وهــي مســخرة يرددهــا أحيانــاً أبنــاء 
أســر مســلمة كمــا مســيحية -«، كل هــذه التبريــرات محــض لغــو فــارغ، وتغطيــة علــى الــداء الأصلــي المتمثــل باحتقــار الــذات، 
والخنــوع، والقبــول بهيمنــة الآخريــن، والرضــا بالــذل، وضعــف الطمــوح.. وهــذا الــداء، الــذي هــو ألعــن مــا واجــه البشــرية 

علــى مــر تاريخهــا، وعطــل تطــوّر أي مجتمــع أصيــب بــه، مــرة تظهــر أعراضــه بفلســطين، ومــرة تظهــر فــي غيرهــا.

فممــا لا شــك فيــه أن أي مصــري لا يتفاعــل مــع الصــراع العربــي الصهيونــي، لــو ســألته عــن نظرتــه للتاريــخ ســتجده مؤيــداً 
للاحتــال الإنجليــزي لمصــر.. وهــذا يكشــف أن هنــاك داء أصلــي - لــه علاقــة بغيــاب الغيــرة والكرامــة الذاتيــة – يتحكــم فــي 

صاحبــه، وهــو يبحــث لــه عــن مبــررات، لا أكثــر.
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ــم الشــمل والتجميــع وحيــازة القــوة،  ــا بالمعنــى الضيــق، بــل هــي هويــة حضاريــة لل العروبــة، التــي نعنيهــا، ليســت أيديولوجي
ــع  ــة م ــة وإثني ــس ثقافي ــى أس ــات عل ــوض صراع ــات لخ ــيس تحالف ــدان أو تأس ــرذمة البل ــال وش ــة للانفص ــوة إثني ــت دع وليس

ــه. ــة الأخــرى هــي لخدمت ــي، القوماوي ــا، هــي ضــد الناهــب الدول ــي نطرحه ــة، الت ــران. القومي الجي

وكمــا أنهــا ليســت أيديولوجيــة، بالمعنــى الضيــق للتعبيــر، هــي ليســت خيــاراً، بــل هــي واقــع يفــرض نفســه.. حتــى “الربيعــي” 
فــي مصــر وســورية وتونــس، ورغــم خلفيتــه الإســاموية والليبرالاويــة، لــم يكــن أمامــه بُــدٌ مــن تســمية “ربيعــه” بـــ العربــي، 
وعندمــا وقعــت أحــداث تونــس فــي نهايــات 2010، تســاءل الــكل فــي مصــر )أتبــاع النظــام وأنصــار المعارضــة(، هــل تتكــرر 
فــي مصــر؟.. لمــاذا عندمــا وقعــت فــي تونــس “بالتحديــد” تأثـّـرت مصــر؟، هــل لــو كانــت قــد وقعــت باليونــان أو الكاميــرون.. 
كانــت مصــر لتتأثــر لتلــك الدرجــة؟ )طبعــاً دون شــطب التاثيــر الأممــي(.  حتــى الســاداتي، الــذي يكــره العروبــة، يجــد نفســه، 
اليــوم، مشــدوداً للملــف الليبــي والســوداني والفلســطيني، ويعــرف كيــف أن انهيــار الدولــة فــي ليبيــا، عقــب تدخــل الناتــو وتعويــم 
ــة  ــه القومــي بالســلب، وأن وجــود نظــام إخوانــي فــي الســودان مثّــل حاضن ــى أمن ــد أثّــر عل الحــركات “الســلفية الجهاديــة”، ق

لخصومــه اليــوم.. وإلــخ، بمــا يعنــي أن الدعــوة الانعزاليــة، لا يمكــن لهــا -عمليــاً- أن تتحقــق. 

ــى ذات  ــو، وتاريخــك عل ــا ه ــي كم ــك الجغراف ــة، وموقع ــك عربي ــتبقى لغت ــر شــيء، س ــن يتغي ــة، ل ــر العروب ــا تنك ــت عندم أن
المنــوال.  يعنــي لــن تصيــر أوروبيــاً مثــاً، أو مــن أمريــكا الجنوبيــة.. الــذي يحصــل فقــط عندمــا تنُكرهــا، هــو أنــك تنحبــس خلــف 
حــدودك، وتصيــر لقيطــاً يتســوّل التأييــد والحمايــة مــن البيــت الأبيــض، بعــد أن خســرت حاضنتــك القوميـّـة، ومجــال عملــك الــذي 

منــه تحصّــل قوتــك.

المصــري، مثــاً، الــذي لا يعتــرف، بتأثيــر مــن الســاداتيةّ والإســامويةّ، بعروبتــه، هــو أول الباحثيــن عــن شــقيقه العربــي عندمــا 
يســافر إلــى أوروبــا، لأنــه يشــاركه اللغــة والموضوعــات التــي يمكــن التحــدثّ فيهــا )ولــو مباريــات كــرة القــدم(، والثقافــة.. إلــخ. 

وهــو عندمــا يســافر للعمــل فــي بلــد عربــي لا يســميهّ أهلــه مغتربــاً، علــى عكــس مــا لــو غــادر الوطــن العربــي.

الدعــوة ليســت لقوميــة انعزاليــة أنانيــة مُعتديــة، بــل لوســيلة للتجميــع، ولــم الشــمل، وحيــازة القــوة لصــد الاعتــداء. ولا تعــارض، 
ــر الأممــي لا يمكــن  ــد. والتأثي ــاوم(، هــو أممــي جيّ ــد )التجميعــي المق ــة.  القومــي الجي ــة والأممي ــن القومي فــي هــذا الســياق، بي
نكرانــه، وإلا لمــا كان العديــد مــن الأشــخاص علــى مواقــع التواصــل يبدلّــون صورهــم الشــخصية إلــى صــورة الكــوري “كيــم 
جونــغ أون” لأنهــم يــرون فيــه مثــالاً للقائــد الوطنــي القــادر علــى مناطحــة أمريــكا وتحديهــا والتســلحّ بمــا يرهبهــا دون الاعتــداء 

علــى بــاده.
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شخصية العدد: هــــواري بـومـــديـــن )بوخروبة(

فؤاد بدروشي

الذاتــي  البنــاء  فــي  تقــدم يحــرزه أي قطــر عربــي  “إن كل 
وضــرب المصالــح الأجنبيــة المســتغلة إنمــا هــو تعزيــز للأمــة 
ــق  ــن تحقي ــا ويضم ــا يدعــم تحرره ــن كفاحه ــة وجــزء م العربي

مطامــح شــعبها المتعطــش للانتصــار والرقــي والتقــدم.”

عبــارات خالــدة للزعيــم الوحــدوي الراحــل هــواري بومديــن تنــم 
عــن وعــيٍ عميــقٍ لصاحبهــا وتلخــص جوهــر انتمائــه وتاريخه..

ــم  ــد إبراهي ــي محم ــن” والحقيق اســمه الحركــي “هــواري بومدي
ــي  ــا العرب ــي تاريخن ــة ف ــوم المضيئ ــد النج ــو أح ــة وه بوخروب
وأحــد أبــرز الزعمــاء العــرب الذيــن وقفــوا بشــموخ فــي وجــه 
ــورة  ــب ث ــر عق ــس للجزائ ــي رئي ــو ثان ــة وه ــة الغربي الغطرس

التحريــر الجزائريــة.
ولــد هــواري بومديــن “ابــن الفــاح” فــي الثالــث والعشــرين مــن 
شــهر آب/أغســطس ســنة 1932 – لعائلــةٍ بســيطةٍ وختــم القــرآن 
ــي المدرســة  ــوازي ف ــة وزاول تعليمــه بالت ــي المــدرس القرآني ف

الفرنســية.

كان لبومديــن مواقــف فــي شــبابه تــدل علــى أصالــة معدنــه 
خاصــة عندمــا رفــض أداء الخدمــة العســكرية تحــت الاحتــال 

الفرنســي وكانــت فرنســا تعتبــر الجزائرييــن مواطنيــن فرنســيين وتلزمهــم بــأداء الخدمــة العســكرية، لذلــك قــرر بومديــن الهــرب 
ــه القومــي. ــورة وعي ــة ســاهمت فــي بل ــا وكانــت رحل ــى مصــر مــرورا بليبي ــى تونــس ومنهــا إل إل

فــي مصــر جمــع ال“هــواري” بيــن التعليــم والنضــال السياســي كمناضــل فــي صفــوف حــزب الشــعب الجزائــري، كمــا كان 
فاعــاً فــي مكتــب “المغــرب العربــي الكبيــر” الــذي أسســه زعمــاء مــن تونــس والمغــرب والجزائــر بهــدف محاربــة الاحتــال 
ــام هــذا  ــت إحــدى مه ــث كان ــي، حي ــي المغــرب العرب ــر كل شــبر ف ــى تحري ــى ألا يتركــوا الســاح حت الفرنســي وتعاهــدوا عل

المكتــب هيكلــة وتكويــن الطلبــة المغاربــة خــارج المغــرب العربــي.

ومــع انــدلاع ثــورة التحريــر الجزائريــة انخــرط فيهــا بــكل طاقاتــه بعــد التدريــب الــذي تلقــاه فــي القاهــرة واختيــاره هــو وعــدد 
مــن رفاقــه لمهمــة تنظيــم الكفــاح المســلح، واســم الهــواري بومديــن بالمناســبة هــو اســمه الحركــي الــذي رافقــه ولازمــه حتــى 

بعــد تحريــر الجزائــر.

لا تخلــو الصفحــات المضيئــة فــي تاريــخ حــركات التحــرر الوطنــي مــن بعــض الأخطــاء فــي التقديــر والإنجــاز، ولا تخلــو مــن 
خلافــات تنشــب بيــن رفــاق الــدرب الواحــد قــد تخــرج عــن الســيطرة وتشــط بعيــداً عــن الحكمــة والتريــث، ولكــن هــذه الأخطــاء 
وإن عظمــت تبقــى أخطــاءً ولا ترتقــي إلــى منزلــة الخيانــات حيــث اختلــف العديــد مــن زعمــاء الأمــة حــول كيفيــة إدارة مقــدرات 

الوطــن ولكنهــم لــم يختلفــوا حــول الوطــن ولــم يقومــوا يومــاً ببيــع ذرة واحــدة مــن تــراب الوطــن لقــوى الهيمنــة الخارجيــة.

وتلتــزم لائحــة القومــي العربــي فــي تقييمهــا للصراعــات التــي تنشــأ فــي صفــوف الثــورة بموقــف وحــدوي متميــز، حيــث أنهــا 
ترفــض أن تنخــرط فــي أي صــراع عربي-عربــي ولا ترجــح كفــة علــى أخــرى معتبــرةً كل زعمــاء الأمــة شــموعاً مضيئــة فــي 

تاريــخ أمــة العــرب لهــم مــا لهــم مــن إنجــازات عظيمــة وعليهــم مــا عليهــم.. وأخطاؤهــم نجعــل منهــا دروســاً وعبــر حتــى لا 
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تتكــرر، ولكننــا نكرمهــم جميعــا بــا اســتثناء ونعتبرهــم رمــوزاً 
ــن وشــهيد  ــة وبومدي ــن بل ــى ب ــد الناصــر إل ــال عب ــا، مــن جم لن
الأمــة صــدام حســين وحافــظ الأســد والعقيــد الشــهيد معمــر 
ــوا مــن  ــم يتمكن ــن ل ــاء العــرب الذي ــي وغيرهــم مــن زعم القذاف

ــة. ــي الأقطــار العربي ــي باق ــاء الســلطة ف اعت

اســتلم هــواري بومديــن منصــب رئيــس الجمهوريــة فــي  يونيــو 
1965 بعــد انقــاب عســكري علــى أحمــد بــن بلــة والــذي دبــره 
مــع طاهــر زبيــري ومــا عــرف بـ”مجموعــة وجــدة”، بعيــداً عن 

الخــوض فــي تفاصيــل الخــاف فــي صفــوف رفــاق الســاح. 

يهمنــا أن يطلــع القــارئ العربــي علــى بعــض إنجــازات الزعيــم 
هــواري بومديــن أثنــاء حكمــه:

يعتبــر الرجــل مــن أبــرز رجــالات السياســة فــي الجزائــر 
ــرين،  ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــي ف ــن العرب والوط
وأحــد رمــوز حركــة عــدم الانحيــاز، وقــد لعــب دوراً هامــاً علــى 
الســاحة الإفريقيــة والعربيــة، وكان أول رئيــس دولــة مــن العالــم 
ــد.  ــي جدي “الثالــث” تحــدث فــي الأمــم المتحــدة عــن نظــام دول

يكفــي الرجــل فخــراً أنــه وقــف علــى منبــر الأمــم المتحــدة لأول 
مــرة بجــرأة وشــجاعة وألقــى كلمتــه بلغــة عربيــة فصيحــة، ولمــا 

جادلــوه فــى ذلــك محتجيــن بأنهــم لــم يفهمــوا مــا قالــه لهــم قــال: إن أرادوا أن يفهمــوا مــا قلــت فليترجمــوا خطابــي إلــى لغاتهــم، 
ودعــا بشــدة إلــى تعريــب المــدارس والجامعــات وعــدم بقــاء اللغــة العربيــة لغــة الغراميــات والشــعر فقــط .

اســتغل الراحــل بومديــن وجــوده فــى مصــر للدراســة، فلــم يكــن توجهــه إلــى القاهــرة مــن أجــل التعلــم فــى الأزهــر الشــريف 
فحســب، و كان همــه الأول هــو التعــرف علــى العالــم، وبعــد قيــام الثــورة المصريــة، ولــم يكــن بومديــن حينهــا قــد جــاوز الثالثــة 
ــاً يمكنــه  ــذى دعّــم الثــورة الجزائريــة، وكان يقــف وراء »بــن بيــا« بقــوة ويعتبــره مصري ــد الناصــر ال والعشــرين، التقــى عب
المســاهمة فــى بنــاء الأمــة القوميــة العربيــة فــى المغــرب العربــى علــى حــد تعبيــر جمــال عبــد الناصــر، إلــى أن ســحب بومديــن 
البســاط مــن تحــت أقــدام بــن بيــا فــى يونيــو، ولــم تمــض ســوى بضعــة أســابيع حتــى صــار جمــال عبــد الناصــر الصديــق الأول 

لبومديــن القــوي .

ــون  ــن، يشــعر المصري ــرى المناضــل الراحــل هــوارى بومدي فــى مصــر خصوصــاً، وبمجــرّد أن يذٌكــر اســم الرئيــس الجزائ
بالفخــر والاعتــزاز برجــلٍ مــن زمــن عبــد الناصــر آمــن بالوحــدة العربيــة التــى لــم تتحقــق بعــد، وهــو مــن الشــخصيات التاريخيــة 
ــه ناضــل وكافــح وجاهــد فــى ســبيل طــرد الاحتــال الفرنســى مــن بــاده، وكان أحــد  المهمــة التــى تحظــى بحــب العــرب لأن
ــل  ــن قب ــان المصريي ــى أذه ــداء وســيظل راســخاً ف ــة والاستشــهاد والف ــز البطول ــة، كان وســيظل رم ــورة الجزائري أقطــاب الث

الجزائرييــن والعــرب. 

ســاندت حكومــة ثــورة يوليــو بقيــادة عبــد الناصــر ثــورة الجزائــر ضــد الاحتــال الفرنســى، وأعُلنــت الثــورة الجزائريــة مــن 
القاهــرة عــام 1954، وقدمــت مصــر دعمــاً كبيــراً لهــا سياســياً وإعلاميــاً وعســكرياً، وحينهــا قامــت مصــر بتبنــى قضيــة الجزائــر 
ــورة  ــاندة للث ــا المس ــبب مواقفه ــت بس ــة، وتعرض ــب الجزائري ــة المطال ــرعية وعدال ــى ش ــد عل ــة للتأكي ــرات الدولي ــى المؤتم ف
الجزائريــة لعــدة أخطــار أهمهــا العــدوان الثلاثــى عــام 1956 وقيــام فرنســا ببنــاء القــوة الجويــة للكيــان الصهيونــي الــذي زودتــه 

بالقــدرات النوويــة انتقامــاً مــن مصــر .
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اتجــه بومديــن لخطــة التعريــب مــن أجــل نــزع ثقافــة المســتعمر، 
ــة التــي ســاهم فيهــا الأشــقاء العــرب مــن  فكانــت المدرســة العربي
ــشء  ــم الن ــة وتعلي ــي تربي ــراق ف ــطين والع ــورية وفلس مصــر وس
الجزائــري لغتــه العربيــة، ودينــه الإســامي، لأن بومديــن كان 
ــن  ــد ب ــد الحمي ــة شــيخ النهضــة الجزائــري الشــيخ عب يؤمــن بمقول

ــة ينتســب. ــى العروب ــلمٌ وإل ــر مس ــس:  شــعب الجزائ بادي

ــة،  ــة الدول ــى مرحل ــورة إل ــة الث ــر مــن مرحل ــن الجزائ ــل بومدي نق
ــاً لإنصــاف  ــاً واجتماعي ــار الاشــتراكية منهجــاً اقتصادي ــث اخت حي
أبنــاء الجزائــر الفقــراء، الذيــن حرمــوا مــن خيــرات بلادهــم، 
ــة،  ــورة الثقافي ــة والث ــورة الصناعي ــة والث ــورة الزراعي ــت الث فكان
ــة  ــة زراعي ــف قري ــاء أل ــرة بن ــه القصي ــرة حكم ــي فت ــتطاع ف واس

ــن. ــار الفلاحي لصغ

توفــي بومديــن صاحــب شــعار »بنــاء دولــة لا تــزول بــزوال 
الرجــال« فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 
ســنة 1978 عــن عمــر ناهــز الســتة وأربعيــن عامــاً بعــد صــراع 
مــع مــرض غامــض عجــز الأطبــاء عــن علاجــه موجهيــن أصابــع 
ــة  ــي عملي ــه ف ــر اغتيال ــة بتدبي ــرات الغربي ــام لأجهــزة المخاب الاته

شــبيهة بمــا حصــل للزعيــم الفنزويلــي هوغــو تشــافيز. 

ــه مصــاب بســرطان  ــاء أنّ ــر ظــن الأطب ــة الأم ــي بداي ــلّ شــبيهه، وف ــن بمــرض اســتعصى علاجــه وق ــب هــواري بومدي أصي
المثانــة، غيــر أن التحاليــل الطبيــة فنــدتّ هــذا الادعّــاء وذهــب طبيــب ســويدي إلــى القــول أن هــواري بومديــن أصيــب بمــرض 
» والــدن ســتروم « وكان هــذا الطبيــب هــو نفســه مكتشــف المــرض وجــاء إلــى الجزائــر خصيصــاً لمعالجــة بومديــن، وتأكــدّ أنّ 
بومديــن ليــس مصابــاً بهــذا الــداء.. وهنــاك الكثيــر مــن التوجهــات التــي تؤكــد أن الثائــر والرئيــس الراحــل مــات مســموماً .. وقــد 
مــات هــواري بومديــن فــي صبــاح الأربعــاء 27 كانــون الأول – ديســمبر – 1978 فــي الســاعة الثالثــة وثلاثيــن دقيقــة فجــراً.

بومديــن هــو الرجــل الــذى قــال لــه كيســنجر: »ســيادة الرئيــس أمريــكا تعــرف أنــك لا تخــاف أمريــكا«، وهــو صاحــب المقولــة 
الشــهيرة التــى كانــت شــعاراً للاســترتيجية الخارجيــة للجزائــر: “نحــن مــع فلســطين ظالمــة أو مظلومــة”.

يبقــى الهــدف مــن هــذا النــوع مــن المقــالات التــي ننشــرها فــي “طلقــة تنويــر”، والتــي تتنــاول جــزءاً يســيراً مــن ســيرة زعمــاء 
التحــرر الوطنــي فــي الوطــن العربــي والعالــم هــو تعريــف القــارئ العربــي أن أمتنــا العربيــة ولّدة، وكمــا أنجبــت جيــاً مــن 
القــادة العظــام، فإنهــا ســتنجب جيــاً جديــداً قــادراً علــى متابعــة المســيرة فــي درب التحــرر الوطنــي حتــى تشــرق شــمس الوحــدة 
ــزال تقــف  ــي لا ت ــاً والت ــاً وحضاري ــم جغرافي ــب العال ــي قل ــي خلقــت ف ــى واحــدة مــن أعظــم الأمــم الت ــر والنهضــة عل والتحري

صامــدةً بشــموخ ولــم تندثــر رغــم كل أبــواب الجحيــم التــي فتحــت عليهــا.

ونختم بمقولة رائعة للزعيم العربي الجزائري بومدين:

“لنــا إخــوان فــي المشــرق يعيشــون حالــة قاســية وإخواننــا يواجهــون مشــاكل الاحتــال، مشــاكل قتــل الأطفــال والاعتــداء علــى 
شــرف وحرمــة أخواتنــا العربيــات وحتــى فــي بيــت المقــدس نفســها، فهــذه الحالــة لا بــد أن تــزول فــي يــومٍ مــن الأيــام،

نؤكــد مــرة أخــرى تضامننــا مــع الشــعب العربــي فــي كفاحــه ضــد الاســتعمار وضــد الصهيونيــة وضــد الإمبرياليــة، ولا يمكــن 
أبــداً أن يكــون هنــاك تضامــن فــي الاستســام، فالتضامــن مــع الكفــاح نعــم، تضامــن فــي التضحيــات نعــم، تضامــن في الاستســام 

لا.”
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الصفحة الثقافية:
واقع الدراما السورية قبل الحرب 

طالب جميل

فــي العقديــن الأخيريــن ســطع نجــم الدرامــا الســورية 
بشــكلٍ لافــتٍ ومثيــرٍ للانتبــاه واســتطاعت حجــز مســاحة 
واســعة لــدى المشــاهد العربــي الــذي ظــل أســيراً لســنوات 
ــر حضــوراً  ــت الأكث ــي كان ــة الت ــا المصري ــة للدرام طويل
بحكــم كثــرة إنتاجهــا وســيطرتها علــى كثيــر مــن القنــوات 
ــا  ــة الدرام ــوة وجمالي ــرزت ق ــد ب ــة.  وق ــة العربي الفضائي
ــدة  ــكار جدي ــم أف ــى تقدي ــا عل ــال قدرته ــن خ ــورية م الس
لــم يعتــد المشــاهد العربــي كثيــراً علــى رؤيتهــا تقــدم 
علــى الشاشــة بمضمــون يحتــرم عقــل المشــاهد ووعيــه، 
بالإضافــة إلــى براعــة الممثليــن الســوريين فــي تقديــم أداءٍ 
ــر  ــاهد بالتصوي ــدتّ المش ــا ش ــع، كم ــرٍ ومقن ــتٍ ومبه لاف
الحِرَفــي والقــدرة علــى تقــدم صــورة بصريــة جميلــة مــن 
خــال التصويــر فــي أماكــنَ حقيقيــةٍ تعكــس واقــع وحــال 
ــرة  ــيخ ظاه ــورية ترس ــا الس ــتطاعت الدرام ــاس، واس الن
البطولــة الجماعيــة فــي العمــل والتقليــل مــن فكــرة البطــل 
المطلــق فــي العمــل والــذي تتمحــور قصــة العمــل حولــه 

ــرة ومقنعــة. ــك لدرجــة كبي ــد نجحــت فــي ذل وق

ونتيجــة لحالــة النهــوض التــي مرت بهــا الدراما الســورية، 
أصبــح العمــل الســوري المطلــوب رقــم واحــد لــدى القنــوات والمحطــات الفضائيــة، لا ســيما أن التميـّـز الــذي حــدث انعكــس علــى 
أغلــب أنــواع الأعمــال الدراميــة، فالأعمــال الكوميديــة تناولــت أفــكاراً جديــدة وتجــاوزت مرحلــة الكوميديــا الســطحية والتهريــج 
وأصبــح يقــدم فيهــا كوميديــا ســوداء تحمــل أفــكاراً عميقــة وتســتند علــى نصــوص لكتـّـاب ومؤلفيــن ســوريين وعــرب وعالمييــن، 
وارتفــع فيهــا ســقف الســخرية والنقــد بجــرأة غيــر معتــادة ولعــل أعمــال مثــل )مرايــا / ياســر العظمــة( و)بقعــة ضــوء / لأيمــن 
رضــا وباســم ياخــور كأصحــاب فكــرة العمــل(، و)مــا فــي أمــل، ضيعــة ضايعــة / للكاتــب ممــدوح حمــادة( خيــرُ دليــلٍ علــى ذلــك.

أمــا علــى مســتوى الأعمــال الدراميــة ذات الطابــع الاجتماعــي، فقــد حققــت تلــك النوعيــة مــن المسلســات نجاحــات كبيــرة لا تقــل 
أهميــة عــن غيرهــا مــن الأعمــال الأخــرى، فقــد تناولــت نصوصــاً مهمــة تعكــس واقــع الحيــاة الاجتماعيــة فــي ســورية، وتســلط 
الضــوء علــى مشــاكلهم وهمومهــم وقضاياهــم المعيشــية اليوميــة، واســتطاعت تلــك الأعمــال إبــراز صــورة المواطــن الســوري 
ــك الأعمــال  ــي تل ــاع مســتوى الحــوارات ف ــى ارتف ــة إل ــي، بالإضاف ــر منفصــل عــن محيطــه العرب ــع وغي ــق للواق بشــكل مطاب
ــدى  ــة ل ــا المجتمــع وارتفــاع مســتوى الوعــي والثقاف ــوج أكثــر فــي قضاي ــى الول ممــا يعكــس جــودة النــص والقــدرة الفائقــة عل
المواطــن الســوري، مــع ضــرورة الإشــارة هنــا إلــى أن أغلــب الأعمــال ذات الطابــع الاجتماعــي لــم تكــن تخلــو مــن أي تفاصيــل 
وإســقاطات سياســية ذات علاقــة بالشــأن الســوري أو العربــي تحديــداً، وهــذا مؤشــر حقيقــي علــى ارتفــاع مســتوى الحريــة والنقــد 
إلــى حــد مــا، فأصبحــت أعمــال مثــل )الفصــول الأربعــة، ذكريــات الزمــن القــادم، الانتظــار، غــزلان فــي غابــة الذئــاب، الــولادة 

مــن الخاصــرة( وغيرهــا، يشــار لهــا بالبنــان ضمــن هــذا الســياق.

أمــا بالنســبة للأعمــال التاريخيــة، فقــد أحدثــت الأعمــال الســورية التــي قدمــت فــي هــذا المجــال صدمــةً حقيقيــةً لــدى المشــاهد 
العربــي نظــراً للمســتوى العالــي الــذي قدُمــت بــه تلــك الأعمــال، فقــد تــم إنجــاز أعمــال تاريخيــة مهمــة بطريقــة جديــدة مغايــرة 
للطريقــة التــي قدُمــت بهــا بعــض الأعمــال العربيــة فــي هــذا الجانــب مــن حيــث الشــكل والمضمــون، حيــث تــم الاشــتغال علــى 
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النــص بحيــث يقــدم بطريقــة أكثــر مقاربــةً للحقيقــة وقدمــت الشــخصيات التاريخيــة بقــراءات أكثــر منطقيــة، أي أنهــا ظهــرت 
بصورتهــا الطبيعيــة وبحســناتها وعيوبهــا مــن دون أي تقديــس غيــر مبــرر، إضافــة إلــى الاهتمــام بالتفاصيــل حيــث تجــاوزت 
هــذه الأعمــال حالــة التقشــف فــي المشــهد البصــري وظهــر مكيــاج الشــخصيات بطريقــة واقعيــة ومقنعــة، أمــا التصويــر فتجــاوز 
ــة ومدهشــة  ــة ومقنع ــال بصــورة قوي ــرة، فظهــرت هــذا الأعم ــرة والديكــورات الفقي ــة والاســتوديوهات الصغي الأماكــن المغلق
للمشــاهد، ولعــل أعمــال مثــل )الزيــر ســالم، ربيــع قرطبــة، الحجــاج، ملــوك الطوائــف، العبابيــد، صقــر قريــش( مــا زالــت خالــدة 

فــي الذاكــرة وتؤكــد علــى مــا ذكــر.

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن النجــاح الــذي أصــاب الأعمــال التاريخيــة الســورية هــو اســتكمال للنجــاح الــذي حــدث للأعمــال 
ــورةً  ــاز، حيــث أحدثــت فــي حينهــا ث ــع التســعينيات وكانــت )ماركــة ســورية مســجلة( بامتي ــة التــي ظهــرت فــي مطل الفانتازي
ــخ  ــت التاري ــد تناول ــي، فق ــي العرب ــي وعــي المتلق ــي صناعــة انقــاب مهــم وجــذري ف ــة ســاهمت ف ــا العربي ــي الدرام ــةً ف حقيق
ضمــن ســياقات ومســارات جديــدة خــارج الزمــن والجغرافيــا، واســتحضرت الأســاطير والحكايــات الشــعبية التــي تشــبه إلــى حــد 
كبيــر قصــص )ألــف ليلــة وليلــة وكليلــة ودمنــة(، وبلغــةٍ عربيــةٍ فصحــى وبليغــة، وبصــورٍ واســتعاراتٍ مدهشــةٍ وصادمــة فــي 
نفــس الوقــت، وكانــت أقــرب مــا تكــون إلــى المســرح الرمــزي الملــيء بالدهشــة واســتفزاز المخيلــة ومحــاكاة العوالــم الداخليــة، 
ويحســب للثنائــي )المخــرج نجــدت أنــزور والكاتــب هانــي الســعدي( الفضــل الكبيــر فــي صناعــة هــذا النــوع مــن الدرامــا حيــث 

قدمــا أعمــال مهمــة ضمــن هــذا الإطــار مثــل )الجــوارح، الكواســر، المــوت القــادم مــن الشــرق(.

وضمــن نفــس الســياق التاريخــي لا بــد هنــا مــن الإشــارة إلــى بعــض الأعمــال التاريخيــة الملحميــة التــي صنعــت فــي ســورية 
وروت قصــة كفــاح الســوريين والعــرب ضــد الاحتــال والهيمنــة العثمانيــة مثــل )أخــوة التــراب، الخوالــي، أيــام شــامية(، ولاحقــاً 
ظهــرت أعمــال تناولــت أيضــاً كفــاح الســوريين ضــد الاســتعمار الفرنســي رغــم أن بعضهــا أخــذ شــكل البيئــة الشــامية إلا أن 

فكــرة مقاومــة المســتعمر كانــت حاضــرة فيهــا.

ومــن الأســباب التــي أدت أيضــاً إلــى زيــادة شــعبية الدرامــا الســورية فــي الوطــن العربــي أنهــا كانــت ولا تــزال ســباقةً فــي تنــاول 
القضيــة الفلســطينية حيــث كان لفلســطين ونضــالات شــعبها حضــورٌ جيــدٌ فــي كثيــر مــن الأعمــال ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، وهنالــك أعمــال مهمــة علــى هــذا الصعيــد مثــل )التغريبــة الفلســطينية( الــذي تنــاول قصــة كفــاح الشــعب الفلســطيني 
وتجربــة الاقتــاع واللجــوء والمقاومــة المبكــرة، و)الشــتات( الــذي اســتعرض نشــوء الحركــة الصهيونيــة، إضافــة إلــى )عائــد 

إلــى حيفــا( و)عيــاش( الــذي يحكــي قصــة الشــهيد يحيــى عيــاش.

قدمــت الدرامــا الســورية أعمــالاً متنوعــة جعلتهــا تحظــى بمتابعــة جماهيريــة كبيــرة واســتطاعت حصــد كثيــر مــن الجوائــز فــي 
أهــم المهرجانــات العربيــة والعالميــة، وتميــزت بإنتاجهــا علــى مســتوى الكــم والنــوع حيــث كان ينتــج فــي ســورية ســنوياً –لغايــة 
ــل القطــاع العــام  ــدٍ ســورية ســواء مــن قب ــج وتمــول برأســمال ســوري وبأي ــاً تنُت ــي )40( عمــاً درامي ــل الحــرب- حوال مــا قب
)المؤسســة العامــة للإنتــاج الإذاعــي والتلفزيونــي( أو مــن قبــل شــركات الإنتــاج الخاصــة، وكانــت هــذه الأعمــال تعــرض علــى 
أغلــب القنــوات والفضائيــات العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج وغالبيتهــا ذات ســوية عاليــة مــن حيــث الجــودة رغــم التكلفــة 

القليلــة والمتواضعــة لعــدد لا بــأس بــه مــن هــذه الأعمــال.

ــه  ــن ول ــن وتقنيي ــن وفنيي ــن ممثلي ــغل الآلاف م ــياً يش ــاً أساس ــة وقطاع ــة مهم ــورية صناع ــي س ــا ف ــة الدرام ــت صناع ــد كان لق
مــردود جيــد علــى فئــة كبيــرة مــن فئــات الشــعب الســوري، ومــن رحــم هــذا القطــاع ولــد كثيــرٌ مــن الموهوبيــن والمبدعيــن علــى 
الصعيديــن الفنــي والتقنــي وأصبحــوا أســماءَ لامعــةً فــي هــذا المجــال، ممــا مهــد الطريــق للدرامــا الســورية لأن تكــون مدرســةً 

مســتقلةً بحــد ذاتهــا ولهــا بصمــة واضحــة فــي هــذا العالــم وتميــز مشــهود.
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منبر حر:  المعركة الثقافية بين الإرهاب وطمس الهوية القومية

فارس سعادة

المتحــدة  للولايــات  الإعلاميــة  الماكينــة  اســتطاعت 
الامريكيــة تشــكيل ثقافــة الخــوف العالمــي مــن الإســام 
ــخ  ــال الض ــن خ ــزت م ــي مي ــاموفوبيا” وبالتال “الإس
الاعلامــي ضــد “الثقافــة الإســامية” بيــن الديموغرافيــا 
والجغرافيــا العالميــة مــن جهــة، وبيــن الديموغرافيــا 
وقــد  أخــرى،  جهــة  مــن  “الإســامية”  والجغرافيــة 
ــيا وشــمال  ــي “غــرب آس ــة الوطــن العرب شــكلت منطق
ــمل  ــي تش ــيا الت ــط آس ــوب ووس ــة جن ــا”، ومنطق إفريقي
جمهوريــات الباكســتان وأفغانســتان تحديــداً، مســرح 
والعالمــي  الغربــي  الرعــب  مثلــت  التــي  الأحــداث 
ــري والشــعبي مــن الإســام أو  ــى المســتوى الجماهي عل
“الثقافــة الإســامية”.  هــذه الجغرافيــا الكبيــرة التــي 
يقــع الوطــن العربــي فــي مركزهــا الجغرافــي والســكاني 
أصبــح عبــارة عــن “منطقــة الشــر” أو جغرافيــا الخطــر 
ومصــدر كل الشــر الــذي يصــدرّ إلــى أوروبــا عبــر 

الهجــرة والتهريــب والعمليــات الإرهابيــة. 

بالرغــم مــن خطــأ ربــط ثقافــات شــعوب مختلفــة عرقيــاً 
“ثقافــة  مصطلــح  وتعميــم  فقــط،  بالإســام  وثقافيــاً 
إســامية” علــى عشــرات بــل ومئــات الشــعوب، إلا 
ــة  ــة وبحثي ــن أكاديمي ــة، م ــات العالمي ــر المؤسس أن أكث
وحقوقيــة وغيرهــا، تبنــت مصطلــح “الثقافة الإســامية” 

ــر هــذه  ــل قامــت بعــض هــذه المؤسســات بتطوي ــرِ مــدروس، ب ــى الإرهــاب” بشــكلٍ اعتباطــيٍ غي والإرهــاب أو “الحــرب عل
ــر  ــى نش ــة عل ــدرة الإمبريالي ــل ق ــلمين!  ولع ــراداً مس ــوي اف ــا تحت ــع أو جغرافي ــكل مجتم ــا ب ــتها وربطه ــات ودراس المصطلح
خطابهــا الثقافــي مــن خــال الهيمنــة الغربيــة ومركزيــة الخطــاب الغربــي “ثقافيــاً” كانــت العامــل الحاســم فــي انتشــار خطــاب 
ــكا  ــل دول أمري ــة مث ــة للإمبريالي ــتقلة المناهض ــدول المس ــد ال ــه ض ــت عن ــي نتج ــرى الت ــات الأخ ــاموفوبيا”، والخطاب “الإس

ــا:  ــيين هم ــن رئيس ــى خطابي ــزت عل ــي ترك ــران، والت ــورية وإي ــن وس ــيا والصي ــة وروس اللاتيني

- التمدد الروسي والخوف من التركة السوفيتية في عقول الغربيين.
ــي  ــد الناصــر ف ــال عب ــا وجم ــي باش ــد عل ــي محم ــي الســيطرة والتوســع، وتجربت ــا ف - الحضــارة العربية-الإســامية وتاريخه

ــي وجــه الغــرب. ــوف ف الوق

ردة الفعــل لــدى صانعــي القــرار والاســتراتيجية فــي الــدول المســتقلة اعتمــدت بالمقابــل علــى خطابيــن رئيســيين أيضــاً فــي وجــه 
إمبرياليــة والغــرب مــن الناحيــة السياســية والثقافيــة:

- روســيا والصيــن اعتمدتــا علــى القانــون الدولــي و“الشــرعية الدوليــة” مــن خــال مؤسســة الأمــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة 
الأخــرى فــي وجــه التفــرد الأمريكــي والغربــي بالقــرار العالمــي.

- الــدول المناهضــة للإمبرياليــة مثــل ســورية وفنزويــا وبوليفيــا وكوبــا وغيرهــا اعتمــدت علــى خطــاب الاســتقلال الوطنــي 
والقومــي وعلــى خطــاب مناهضــة الإمبرياليــة والمركزيــة الغربيــة وصــولاً إلــى المواجهــة المباشــرة سياســياُ وعســكرياً فــي 

ســورية وليبيــا والعــراق.
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صحيــحٌ أن سياســة روســيا والصيــن فــي الاعتمــاد علــى القانــون الدولــي حققــت نجاحــاً جزئيــاً فــي حمايــة ســورية مــن أخطــار 
محدقــة فــي أحيانــاً إلا أن التاريــخ الحديــث يثبــت أن الإمبرياليــة تســتطيع ببســاطة تجــاوز القانــون الدولــي كمــا حــدث فــي العــراق 
فــي العــام 2003 علــى ســبيل المثــال، كمــا أن “الشــرعية الدوليــة” لــم تحــمِ ليبيــا، ولــم تحــمِ العــراق مــن الحصــار، وكانــت شــديدة 
علــى العــرب عمومــاً، وفلســطين خصوصــاً، ولــم تفدنــا فــي ســورية إلا بمقــدار مــا وقفــت روســيا والصيــن ضــد الإمبرياليــة فــي 
مجلــس الأمــن، وبالنظــر إلــى خطــورة وعــدم جذريــة المســألة القانونيــة فــي الصــراع العالمــي الدائــر بيــن الإمبرياليــة والعالــم 
المســتقل المناهــض لهــا أثبتــت سياســة المواجهــة المباشــرة ومعركــة كســر العظــم فــي ســورية نجاعتهــا السياســية والعســكرية 
فــي إبطــال مفاعيــل الكثيــر مــن المؤامــرات التــي حاولــت الإمبرياليــة والرجعيــات العربيــة والغربيــة تنفيذهــا ضــد الجمهوريــة 
العربيــة الســورية. ولكــن يبقــى الســؤال: إلــى متــى نبقــى فــي موقــف المدافــع عــن المجــال الحيــوي وعــن أبســط حقــوق الشــعوب 

والــدول فــي الســيادة القوميــة والوطنيــة؟

ســؤالٌ كبيــر يملــك عــدة اجابــات علــى المســتويات المختلفــة، حضاريــاً وثقافيــاً، وعلــى المســتوى الاقتصادي-السياســي 
والاجتماعي....إلــخ، وبمــا أن شــرعنة الإمبرياليــة والرأســمالية تقــوم علــى أســاس ايديولوجي-ثقافــي يعتمــد علــى ترويــج ثقافــة 
الاســتهلاك والتبعيــة، فــا بــد مــن مقاومــة هــذا الأســاس مــن خــال الثقافــة أيضــاً والتركيــز علــى الثقافــة لا يتــم عبــر الخطــاب 
السياســي فحســب بــل يتعــداه وصــولاً إلــى أصغــر مؤسســة اجتماعيــة فــي المجتمــع أي الأســرة، المعركــة الثقافية ضــد الإمبريالية 
والمفاهيــم الغربيــة للعالــم والبشــرية قائمــة منــذ أن بــدأت القــارة الأوروبيــة توســعها العســكري الكولونيالــي علــى حســاب باقــي 
شــعوب الأرض بعــد عصــر النهضــة، هــذه المعركــة التــي أخــذت عــدة أشــكال مختلفــة بحســب اختــاف شــكل الصــراع بيــن 

الشــعوب المســتقلة والغــرب مــن إفريقيــا إلــى آســيا والأراضــي الجديــدة “القارتييــن الامريكيتيــن” وأســتراليا. 

الانتقــال مــن الدفــاع إلــى الهجــوم فــي مواجهــة الخطــاب الثقافــي للإمبرياليــة يتطلــب الكثيــر مــن العمــل، ولكــن قبــل الحديــث عــن 
مواجهــة هــذا الخطــاب والانتقــال بالمواجهــة الثقافيــة مــن طبقــة إلــى أخــرى ومــن مــكان إلــى أخــر أو مــن مســتوى إلــى مســتوى 
ــة والخطــاب  ــى الثقاف ــن وراء الســيطرة عل ــا م ــة وأدواته ــا الإمبريالي ــي تســعى خلفه ــداف الت ــة الأه ــد يجــب كشــف ماهي جدي

الثقافــي، وكيــف تقــوم بنشــر هــذا الخطــاب الثقافــي فــي صفــوف النخــب والجماهيــر؟

الاســتقلال/ التبعيــة، المقاومــة/ الرضــوخ، القوميــة/ العولمــة، “الثقافــة الحــرة” أو حريــة الثقافــة فــي مقابــل الثقافــات المحليــة 
والوطنيــة والقوميــة كلهــا تناقضــات علــى الصعيــد الثقافــي ليــس علــى المســتوى الاصطلاحــي فقــط بــل علــى كافــة الصعــد، 
فمعركــة الثقافــة لهــا أولويــة كبيــرة فــي ظــل التراجــع الثــوري والجماهيــري فــي كثيــرٍ مــن دول العالــم وعلــى رأســها الــدول 
العربيــة التــي لا تــزال مؤسســات التفكيــك التابعــة للغــرب تعمــل فيهــا علــى تفكيــك الثقافــة العربيــة عبر وســائل مختلفة تكــون فيها 
الإمبرياليــة إمــا مســاهماً وممــولاً مباشــراً أو مراقبــاً مــن بعيــد وموجهــاً للحــدث أو للشــخصية النخبويــة أو المؤسســة الثقافيــة.... 
كمــا فــي مثــال عزمــي بشــارة وكل مــن يــدور فــي فلكــه مــن شــعراء وكتــاب وباحثيــن يعملــون لســحب البســاط وســلب الخطــاب 
الثقافــي وبالتالــي السياســي مــن المنابــر الأخــرى مدعوميــن بالتمويــل القطــري والحمايــة القطريــة! فــي حالــة مثــل حالــة عزمــي 
ــى  ــاً، فهــي تحــاول تفكيــك الخطــاب الثــوري والتحــرري ليصبــح عل بشــارة تكــون مؤسســة الخطــاب واضحــة الأهــداف غالب
شــاكلة خطــاب الإرهــاب فــي ســورية أو مــا يســمى “ثــورة ســورية”، وتحــاول ســلب الشــباب المثقــف والمطّلــع مــن المنابــر 
والتيــارات الشــعبية لكــي تمنــع وتكــون كابحــاً فــي وجــه أي محاولــة لبنــاء تيــار ثقافــي مــا أو خطــاب ثــوري جديــد، وهــذا مــا 
تــم التركيــز عليــه فــي الآونــة الأخيــرة عبــر اعتمــاد المؤسســات البحثيــة التابعــة للرجعيــة العربيــة أو الإمبرياليــة علــى الإعــام 
بشــكل كبيــر وتوظيفهــا لمحطــات فضائيــة لنشــر خطابهــا الثقافــي لا السياســي فحســب.  فالســيطرة علــى الخطــاب الثقافــي يعنــي 
كبــح جمــاح التغييــر أو توجيــه هــذا التغييــر والســيطرة عليــه كيفمــا تشــاء المؤسســة الثقافيــة أو التــي تتحكــم بالخطــاب الســائد...

أي تثبيــت الهيمنــة مــن خــال الثقافــة وعــدم الاحتــكاك المباشــر أو التدخــل العنيــف فــي شــؤون الــدول المســتقلة وهــذا مــا يعيدنــا 
إلــى قــول “أن الاســتعمار خــرج مــن الأبــواب وعــاد مــن الشــبابيك”، ولكنــه عــاد مــن الأبــواب أيضــاً، عبــر طبقــة المثقفيــن 
المتغربييــن أو المبهوريــن بـ”صــدق” الخطــاب الغربــي الديموقراطــي مــن جهــة أو المثقفيــن والشــباب “الطليعــة” الذيــن يعملــون 
مــن خــال جمعيــات التمويــل الأجنبيــة ومــن بينهــا مراكــز الأبحــاث الغربيــة التــي توظــف النخــب الشــبابية العربيــة وغيرهــا لفهم 

المجتمعــات الاخــرى “دول العالــم الثالــث” حيــث أن الاختــراق الثقافــي يكــون أســهل وانجــع علــى يــد أبنــاء الوطــن.
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الكثيــر مــن  أصالــة ثقافــة مــا وتجذرهــا فــي المجتمــع تضــع 
ــي  ــم والليبرال ــة والخطــاب المعول ــي وجــه الإمبريالي ــات ف الصعوب
بحيــث يصبــح التمســك بالمــوروث والتــراث المحلــي والوطنــي 
ــال أو  ــل الاحت ــن قب ــروض م ــر المف ــة التغيي ــعبية لمقاوم ــة ش حال
الســلطة الرجعيــة فــي دول مــا بعــد الاســتعمار، هــذا التمســك يصــل 
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى حالــة مــن الجمــود الثقافــي وفــي بعــض 
ــا  ــي جحــور الظــام مم ــة ف ــة متقوقع ــة رجعي ــح حال ــان يصب الأحي
يعرضهــا للاختــراق بســبب قصورهــا الفكــري والثقافــي فــي مواجــه 
خطابــات الحداثــة المتفوقــة عليهــا فكريــاً وعمليــاً والممولــة بشــكل 
ــال  ــة ومث ــة تابعــة للكولونيالي ــة مــن مؤسســات ثقافي ــر والمنطلق كبي
ذلــك مــا حــدث للفكــر الإســامي وجماعــات الإســام السياســي التــي 
نشــأ بعضهــا تابعــاً والبعــض الآخــر تحــول إلــى وكيــل للإمبرياليــة 

ــا. ــده بســبب قصــور الفكــر والأيديولوجي فــي بل

الإرهــاب الثقافــي يمكــن أن يوصــف بأنــه حالــة مــن التخويــف 
والاســتقطاب فــي نفــس الوقــت فمــن يعــارض الإمبرياليــة والتبعيــة 
ــوذاً،  ــح منب ــي يصب ــتوى الثقاف ــى المس ــم عل ــذري وحاس ــكل ج بش
ــاري  ــن يج ــر، وم ــي خط ــه ف ــح حيات ــان تصب ــض الأحي ــي بع وف
ــم  ــول ويت ــا يم ــة وغيره ــد الحداث ــا بع ــل م ــكار مث ــة وأف الإمبريالي
تبنيــه وتبنــي خطابــه الثقافــي بغــض النظــر عــن جــودة ورقــي مــا 
يقدمــه أو تناســق هــذا الخطــاب مــع الواقــع ووعيــه للواقــع الوطنــي 

والقومــي أم لا، وكــم نــرى علــى شاشــات الفضائيــات العربيــة مــن تلميــع للبعــض علــى حســاب النخــب الحقيقيــة!  وهــذا يعــود 
ــن همــا:  ــى أمري مــرده إل

1. سيطرة الرجعيات والمال الخليجي على المشهد الثقافي العربي.
2. عــدم وجــود مركــز للمقاومــة ومناهضــة الإمبرياليــة قــادر علــى تبنــي حالــة ثقافيــة مقاومــة، أي خطــاب مناهــض للإمبرياليــة 

فــي الوطــن العربــي علــى المســتوى الثقافــي.

لا نقصــد التقليــل مــن تجربــة حــزب اللــه المقاوِمــة أو صمــود الجيــش العربــي الســوري بــكل تاكيــد، فلــولا صمودهــم وانتصارهم 
الكبيــر مــا كنــا لنكتــب هنــا بــكل ثقــة، إلا أن الحديــث ينصــب علــى الثقافــة والمعركــة الثقافيــة والتــي نــرى أنهــا يجــب أن تقــع 
ــى  ــكل البن ــل ل ــي الحام ــام فه ــن الاهتم ــر م ــى الكثي ــب أن تول ــي، ويج ــع الرجع ــة للواق ــة العربي ــات المقاوم ــى رأس أولوي عل
المجتمعيــة فــي أي مجتمــع وهــي القــادرة علــى حمايــة الطبقــات الشــعبية مــن أي اختــراق، كمــا أن الثقافــة هــي العامــل الرئيســي 
ــة وأدواتهــا مــن داعــش وأخواتهــا فــي ســورية  ــل عمــل الإمبريالي ــة لأي أمــة.  ففــي مقاب ــدم والحضــارة القومي ــاج التق فــي انت
والعــراق مثــاً علــى تدميــر وطمــس التــراث المــادي والآثــار القديمــة فــي ســورية والعــراق لا توجــد حقيقــةً ردة فعــل عربيــة 
ــدوات  ــرات والن ــتوى المؤتم ــى مس ــل عل ــى الأق ــر عل ــا دم ــم م ــرق وترمي ــا س ــترداد م ــى اس ــل عل ــع وتعم ــع الواق تتناســب م
وعلــى المســتوى الأكاديمــي والمعرفــي، ففــي وقــتٍ تقــوم فيــه الكثيــر مــن الجهــات الأوروبيــة المســتقلة علــى عقــد الاجتماعــات 
والنــدوات ومحاولــة اســترداد مــا ســرق مــن اثــار فــي كل مــن ســورية والعــراق وحتــى ليبيــا لا نجــد هبــة نخبويــة تعمــل علــى 
كشــف الحقائــق ومحــاولات التدميــر والطمــس الحضــاري التــي تحــاول جهــات عــدة علــى تنفيذهــا وتعمــل علــى إنتــاج مــا يمكــن 

أن يســمى خطابــاً حضاريــاً مضــاداً للإمبرياليــة.

الطمس الحضاري ضد الوطن العربي يحمل عدة وجوه وتتداخل فيه عدة جهات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

1. الحركة الصهيونية وعملها على تشويه وطمس التاريخ العربي، واختلاق روايات تاريخية مشوهة.
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2. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب أي الإمبرياليــة فــي محاولــة لحســم الصــراع الحضــاري وترســيخ مركزيتهــا التاريخية 
فــي الســيطرة علــى العالــم مــن خــال طمــس كل الإرث التاريخــي والحضــاري للشــعوب والأمــم المســتقلة وعلــى رأســها الأمــة 

العربية.

3. الرجعيــات العربيــة فــي ظــل تــردي وضعــف خطابهــا الثقافــي وإرثهــا الفكــري بســبب تبعيتهــا للغــرب مــن جهــة، وتبنيهــا 
لأيديولوجيــا رجعيــة تعمــل علــى تدميــر وطمــس التاريــخ العربــي مــن حولهــا لتثبيــت مركزيتهــا فــي قيــادة المنطقــة لحســاب 

الإمبرياليــة بالطبــع. 

4. الحــركات الانفصاليــة والجيــران الأعــداء أي الأدوات التــي تســتخدم مــن قبــل الإمبرياليــة أو الــدول المحيطــة التــي تحــاول 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، تركي ــة وثقافي ــتويات جغرافي ــدة مس ــى ع ــعية عل ــداف توس ــة لأه ــارة العربي ــخ والحض ــس التاري طم
وتدميرهــا للآثــار فــي شــمال ســورية، والأكــراد وســرقتهم للآثــار وتشــويه الحقائــق التاريخيــة لطمــس الهويــة العربيــة القديمــة 
لمناطــق شــمال العــراق، وبعــض دعــاة الانفصــال فــي غــرب الوطــن العربــي “شــمال افريقيــا” وخطابهــم الفرانكفونــي الــذي 
يعمــل علــى طمــس الهويــة العربيــة للمغــرب العربــي بشــكل واضــح وجــريء بحيــث تتــم مهاجمــة كل أرث حضــاري للعــرب 
فــي المنطقــة، وحتــى فــي المشــرق العربــي، إذ ان الخطــاب السياســي للانفصالييــن الأمازيــغ يعمــل لنشــر ثقافــة كراهيــة فلســطين 

ووســم المقاومــة الفلســطينية “بالإرهــاب”.

فــي ظــل هــذه الحقائــق لــم يعــد هنــاك مــن شــك بــأن المعركــة الثقافيــة هــي المعركــة الحاســمة للصــراع بيــن الإمبرياليــة والأمــم 
ــة العربيــة ومؤسســات  ــارات والحــركات الثوري المســتقلة، هــذه المعركــة التــي يجــب أن تشــغل مســاحة كبيــرة مــن عمــل التي

الثقافــة العربيــة لكــي لا نبقــى فــي موقــع المدافعيــن حتــى عــن أصغــر الحقــوق القوميــة.
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تاريخيةّ السّيرة )7( - الإشكاليةّ

محمد العملة

اختتمــتُ الجــزء الســابق بالحديــث عــن فتنــة الجماعــة المؤمنة، 
عــن دينهــا الــذي تبعــت فيــه النبــي العربــيّ، ثــم هجرتهــا إلــى 
ــتنتاج  ــى اس ــا إل ــا قادن ــرب، مم ــى يث ــا إل ــن بعده ــة، وم الحبش
ــى  ــى كانــت منغمســة فــي الدعــوة، مدللّيــن عل أن الفتــرة الأول
ــورتيَْ  ــي بس ــذي ينته ــها، ال ــرة نفس ــرآن الفت ــوى ق ــك بمحت ذل
ــم”  ــورة “النج ــا س ــن قبلهم ــرون”، وم ــاص” و”الكاف “الإخ
التــي قلنــا أنهــا تحمــل إشــكاليةّ مــا، وفــي الــكلام التالــي بيــان 

ذلــك!

ســورة “الإخــاص” تلخّــص عقيــدة التوحيــد، أمــا “الكافرون” 
ــل  ــام المفص ــا أم ــش، أي أنن ــع قري ــة م ــة الديني ــن القطيع فتعل
الأهــم فــي مســار الدعــوة، لكــن مقدمــة التصريحــات فــي 
الســورتيْن حملتهــا ســورة “النجّــم” التــي تهاجــم -فــي ســياقها- 
ــة  ــة الثالث ــي الآي ــداً ف ــب آلهتهــم، تحدي ــاء ومعتقداتهــم وتعي الآب
ــا  ــم مَّ ــمْ وَآباَؤُكُ يْتمُُوهَا أنَتُ ــمَّ ــمَاءٌ سَ ــيَ إِلَّ أسَْ والعشــرين: “إِنْ هِ
ــنَّ وَمَــا تهَْــوَى  َّبِعُــونَ إِلَّ الظَّ أنَــزَلَ اللَّــهُ بِهَــا مِــن سُــلْطَانٍ ۚ إنِ يتَ

ــدىَٰ”.  ــمُ الْهُ بِهِّ ــن رَّ ــم مِّ ــدْ جَاءَهُ ــسُ ۖ وَلقََ الْنَفُ

هــذه الآيــة تفتــح بــاب الحديــث عــن قصّــة جدليّــة هــي موضــع 
الإشــكالية، يســمّيها المستشــرقون بحكاية “الآيات الشــيطانيةّ”، 

وتوردهــا بعــض كتــب السّــيرة باســم “الغرانيــق العـُـا”.
تقــول الحكايــة أن النبــي اجتمــع مــع أشــراف قريــش يتلــو عليهــم ســورة “النجّــم”، ولمــا وصــل إلى:“أفرأيتــم الــات والعُــزّى، 
ومنــاة الثالثــة الأخــرى”، ألقــى الشــيطان علــى لســانه آيتيــن: “تلــك الغرانيــق العـُـا، وإنّ شــفاعتهنّ لترُتجَــى” عِوضــاً عــن “ألكَُــمُ 
ــع النبــي تــاوة الســورة التــي توجــد ســجدة فــي نهايتهــا؛ فســجد وســجدت  ــك إذاً قســمة ضيــزى”، وتاب ــه الأنثــى، تل ــر ول الذَّكَ
معــه قريــش.  قــال لــه المــأ بعدهــا مــا معنــاه: نحــن نعلــم أن اللــه يحيــي ويميــت، لكننــا متمســكون بآلهتنــا، وإن ذكرتهــا بخيــر 
فهــذا أمــر محمــود. ولمــا ســمع المســلمون فــي الحبشــة بالأمــر رجعــوا إلــى مكّــة ظنّــاً منهــم أن قريشــاً أســلمت، لكنهــم رأوا أن 
قريــش اشــتدتّ علــى المؤمنيــن فــي مكّــة، ذلــك أن جبريــل جــاء للنبــي وأعلمــه أن الوحــي لــم ينــزل بهــذه الصــورّة، مصحّحــاً 
الآيــات “الشــيطانية” التــي أعجبــت قريــش إذ ذكــرت آلهتهــم بخيــر، وبعــد ذلــك عــاد قســم مــن هــؤلاء المؤمنيــن إلــى الحبشــة 

مــرة أخــرى.

نفي الحكاية:

ــه  ــذي يدعــم كلام ــب القرظــي” ال ــن كع ــد ب ــة “محم ــى رواي ــتناداً عل ــا اس ــى حصوله ــري عل ــد الطب ــي تفســير القصــة، يؤكّ ف
سُــولٍ وَلَ نبَِــيٍّ إَِّل إِذاَ تمََنَّــىٰ ألَْقـَـى الشَّــيْطَانُ فِــي أمُْنِيَّتِــهِ فيَنَسَــخُ  بالســياق القرآنــي فــي ســورة الحــج: “وَمَــا أرَْسَــلْناَ مِــن قبَْلِــكَ مِــن رَّ
اللَّــهُ مَــا يلُْقِــي الشَّــيْطَانُ ثـُـمَّ يحُْكِــمُ اللَّــهُ آياَتِــهِۗ  وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ”، والآيــات فــي ســورة الإســراء: “وَإِن كَادوُا ليَفَْتِنوُنـَـكَ عَــنِ الَّــذِي 
ــاكَ  ذَقَْنَ ــمْ شَــيْئاً قلَِيــاً،  إِذاً َّل ــنُ إِليَْهِ ــدْ كِــدتَّ ترَْكَ ــاكَ لقََ ــوْلَ أنَ ثبََّتنَْ تَّخَــذوُكَ خَلِيــاً،  وَلَ ــرَهُ ۖ وَإِذاً َّل ــا غَيْ ــكَ لِتفَْتَــرِيَ عَليَْنَ ــا إِليَْ أوَْحَيْنَ

ضِعْــفَ الْحَيَــاةِ وَضِعْــفَ الْمَمَــاتِ ثـُـمَّ لَ تجَِــدُ لَــكَ عَليَْنَــا نصَِيــرًا”.
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القصــة مذكــورة أيضــاً عنــد ابــن إســحاق وابــن ســعد، بينمــا لا نقــع عليهــا فــي ســيرة ابــن هشــام، ونــكاد نلحظهــا عنــد البــاذري، 
والحــق أنهــا إن صحّــت فهــي ســتطرح إشــكالاَ يعطّــل مســار الأحــداث الــذي نحــاول الاقتــراب منــه؛ إذ أنهّــا تجلــي عكســياًّ مســار 
النبــي والعمــل الــذي قــام بــه قبلهــا، والــذي ســيقوم بــه بعدهــا، لكــن معظــم المستشــرقين تحمســوا للحكايــة، فأصــدرَوا أحكامــاً 

تقريظيـّـة عــن النبــي أنــه مخــادع وغيــر صــادق فــي رســالته، بــل إن “بلاشــير” أدرَجَ هــذه الآيــات فــي ترجمتــه للقــرآن.

ــي ســورة النجــم )موضــع  ــة والعشــرين ف ــة الثالث ــى أن الآي ــد يكــون معــزوّاً إل ــب المستشــرقين ق ــة القصــة مــن جان ــعُ أهمي رفْ
الإشــكالية( لا تتماشــى فــي وزنهــا وطولهــا مــع إيقــاع الآيــات الســابقة لهــا، وموقفهــا المتشــدد مــن إعــان القطيعــة مــع آلهــة 
قريــش قــد يكــون تعبيــراً عــن نفــي موقــف مضــاد ســابق لهــا غيــر متشــدد تجــاه مســألة تعــدد الآلهــة، وعلــى كل حــال يدخــل هــذا 
فــي دائــرة التكهنــات الممكنــة، خصوصــاً وأننــا نقــارِب النــص مــن وجهــة نظــر المــؤرّخ، لكــن القصــة كمــا هــي فــي إطارهــا 
العــام أرجــح لأن تكــون غيــر مقبولــة، أيضــاً مــن وجهــة نظــر المــؤرّخ، ويــورِد “هشــام جعيــط” فــي نفيــه الحكايــة الأســبابَ 

التاليــة:
ــرآن  ــة “القرظــي” ضمــن أجمــل ســور الق ــا حســب رواي ــى، وإن شــفاعتهن لترُتجَــى” وضعت ــق العلُ ــك الغراني ــان “تل 1. الآيت
وأدقهــا صياغــة، لكنهمــا ركيكتــان وليســتا مــن أســلوب القــرآن فــي شــيء، فهــل حقــاً يعجــز القــرآن عــن وصــف الآلهــة ســوى 

أنهــا مــن الغرانيــق )نــوع مــن الطيــور الكبيــرة(!
2. “القرظــي” دعــم روايتــه بآيــة مــن ســورة الحــج، وهــي ســورة مدنيّــة، وإن كانــت العديــد مــن آياتهــا مؤرخــة للفتــرة المكيــة 
الثالثــة، لكــن الآيــة الــواردة فــي الروايــة مدنيـّـة وســياقها يفصــح عــن ذلــك. الأمــر الآخــر، أن فكــرة “فتنــة الشــيطان أو غوايتــه” 
المذكــورة فــي تلــك الآيــة تدخــل فــي التقليــد الدينــي القديــم، وربمــا أراد القــرآن المماهــاة بيــن تجربــة النبييّــن عيســى المســيح 

ومحمــد بــن عبداللــه مــن خلالهــا. 
3. مــا ذكــره “القرظــي” فــي روايتــه التــي أوردهــا الطبــري مــن آيــات ســورة الإســراء، يجــري عليــه مــا جــرى علــى الآيــة 
مــن ســورة الحــج؛ فالِإســراء مــن ســور الفتــرة المكيــة الثانيــة، وســياقها يتحــدث عــن محــاولات قريــش إخــراج النبــي واجتــذاب 

جماعتــه لهــم.
4. ليــس صحيحــاً البتـّـة أن قريشــاً ســجدت مــع النبــي بعــد أن تــا عليهــم ســورة النجــم كاملــة، فهــي نزلــت علــى مقاطــع، ولــم 
تكــن مكتملــة عنــد حصــول القصــة، خصوصــاً الآيــات مــن )1 إلــى 25(، باســتثناء الآيــة 23 التــي تخالِــف إيقــاع هــذا المقطــع.
5. هنــاك تناقضــات فــي توْرَخَــة القصــة تخلــط الأحــداث الأساســية فــي مســار الدعــوة، ونتحــدث هنــا عــن الفتنــة فالهجــرة إلــى 
الحبشــة.  تقــول كتــب الســيرة أن الهجــرة وقعــت بعــد أن عــاب النبــي آلهــة قريــش وذكــر الآبــاء بالســوء، وقبــل ذلــك لــم ينكــروا 
عليــه دعوتــه ولــم يعلنــوا القطيعــة معــه، لكــن القصــة تطــرح عــودة فــوج مــن المؤمنيــن برســالة النبــي العربــي مــن الحبشــة مــع 

أن الهجــرة لــم تكــن قــد حصلــت بعــد.
6. أنّ سياق الأحداث في الحكاية يفترض أن النبي أراد التقرّب من قومه ولمّا يحصل شيء يستوجب ذلك.

7. أن ســورة النجــم كانــت الســبب فــي إحــداث القطيعــة مــع قريــش، إذ تبعتهــا ســورتا الإخــاص والكافــرون، وكلاهمــا تعبـّـران 
عــن عقيــدة التوحيــد بشــكل واضــح كمــا ذكرنــا.

8. أن المقطــع الثانــي مــن ســورة النجــم فــي الآيــات 26، 27 و 28 يأتــي علــى ذكــر الملائكــة وشــفاعتها وصفتهــا الأنثويــة عنــد 
المشــركين، والمصــادر تطــرح أن قريشــاً كانــت تجيــب النبــي بذلــك. اعتقــدت العــرب قديمــا أن آلهتهــا، كالملائكــة، بنــات للــه، 
ــا لنتيجــة أن  ــاة الآخــرة. مثــل هــذا الســياق قــد يوصلن ــده ممــا يمكــن تبريــره بأنــه اعتــرافٌ ضمنــي بالحي وأنهــا تشــفع لهــم عن
قريــش بــدأت بتقــارب مــا تجــاه النبــي، علــى عكــس مــا تطرحــه كتــب الســيرة، أن النبــي ســعى لهــذا التقــارب مــع قومــه معرضــاً 
عــن “التوحيــد” بشــكل مؤقــت، ولكــن فــي حاصــل الأمــر أن هنــاك فئــةٌ اعترضــت علــى التقــارب الــذي أحدثــه القرشــيون فــي 
مكــة، فئــة مــن قريــش، ثريـّـةٌ جــداً تقيــم فــي الطائــف، لــم يعجبهــا هــذا التفاهــم مــع الأفــكار المُحدثَـَـة التــي جــاء بهــا نبــي العــرب، 

فحصلــت بعدهــا الفتنــة ثــم الإيــذاء فالهجــرة، ولنــا علــى هــذا الــكلام أثــرٌ مهــم.

حل الإشكاليةّ:

حسنا؛ً بعد دحض حكاية “الغرانيق العلى”، ما الترتيب المنطقي للأحداث؟ 
أعنــي بالترتيــب المنطقــي، الشــكل الســببيّ لــه، أي محاولــة فهــم الأســباب للوقــوف علــى تسلســل الأحــداث، لا مجــرد تعدادهــا 
ــيرة هــو فكــرة المنعــرج فــي الأحــداث بعــد أن عــاب القــرآن آلهــة  ــات السّ ــه مــن رواي بترتيــب زمانــي فقــط. إنّ مــا نحتفــظ ب
قريــش، لا الظــروف المحيطــة بالفكــرة نفســها؛ فالقــرآن رفــع مــن شــأن الكعبــة )البيــت(، ولــم يمســس مؤسســة الحــج، كذلــك لــم 
يكــن حديثــه عــن التبشــير والتنذيــر ونهايــة العالــم أمــوراً تحسســت منهــا قريــش، أمــا مســألة الآلهــة وتعددّهــا، فقــد كانــت قريــش 

تــرى فيهــا أساســاً لدينهــا.
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فــي هــذا الســياق، يــورد الطبــريّ وثيقــة مهمــة تكشــف عــن  بدايــة عــداوة قريــش للنبــي، وهــي رســالة مــن “عــروة بــن الزبيــر” 
إلــى الخليفــة الأمــوي “عبــد الملــك بــن مــروان” يرويهــا هشــام بــن عــروة بــن الزبيــر عــن أبيــه.  يبــدأ عــروة رســالته بالقــول: 
“أن النبــي لمــا دعــا قومــه لِمــا بعثــه اللــه مــن الهــدى والنــور الــذي أنــزل عليــه، لــم يبعــدوا عنــه أول مــا دعاهــم، وكادوا يســمعون 
لــه حتــى ذكــر طواغيتهــم. وقــدم نــاس مــن الطائــف مــن قريــش لهــم أمــوال، أنكــروا ذلــك عليــه، واشــتدوا عليــه وكرهــوا مــا 

قــال، وأغــروا بــه مــن أطاعهــم”. 

ــي  ــم النب ــك أمَرَه ــا حصــل ذل ــا،  ولم ــدة عــن دينه ــة الجماعــة الجدي ــاس بفتن ــوم أمــرت الن ــاه: أن رؤوس الق ــا معن ــع م ــم يتاب ث
ــكلام. ــى آخــر ال ــى الحبشــة… إل بالخــروج إل

الوثيقــة ذات أهميــة بالغــة، لأنهــا تمكّننــا مــن اســتنباط اســتنتاجات عديــدة بالرغــم مــن ســكوتها عــن تفاصيــل كثيــرة أيضــاً، لكــن 
إلــى أي مــدى يمكــن اعتبــار الوثيقــة صحيحــة؟

يتماشــى “هشــام جعيــط” مــع رأي المستشــرق “مونتغمــري وات” أنّ مــا روي عــن عــروة عــن طريــق ابــن شــهاب الزهــري 
-الــذي ذكرنــاه فــي الجــزء الثانــي مــن هــذه السلســلة- ثــم ابــن إســحاق لا يعتــد بــه كثيــراً، لكــن روايــة عــروة الموجــودة عنــد 
الطبــري -لنفــس الرســالة- موثوقــة أكثــر، ذلــك أن سلســلة الإســناد مختلفــة هنــا ومرجعهــا “أبــان العطّــار”.  “أبــان” هــذا كان 
مــن زعمــاء القدريـّـة، وهــي فرقــة مناهضــة لبنــي أميـّـة، وكان معاصــراً لهشــام بــن عــروة بــن الزبيــر. الأمــر الثانــي، أن اهتمــام 
القدريـّـة بأمــر علــى علاقــة بأصــول الإســام مثــل وثيقــة عــروة، قــد يكــون طعنــاً بصفــة غيــر مباشــرة فــي بنــي أميـّـة، لأن الوثيقة 
تتحــدث عــن أثريــاء قرشــيين يملكــون أمــوالاً فــي الطائــف، وعندمــا ننظــر فــي تراجــم الرجــال فــي آثــار أخــرى، نجــد أن هــؤلاء 
الأثريــاء مــن بنــي عبــد شــمس فــي معظمهــم، أي مــن بنــي أميــة، منهــم العــاص بــن وائــل وشــيبة بــن ربيعــة. وعلــى كل حــال، 

مكمــن الرســالة كلهــا يــدور حــول الأثريــاء القرشــيين، وتفســير هــذه المســألة ضــرورة ملحّــة.

الطائــف كانــت تجمّعــاً ذا طابــع زراعــي، أسّســته قبيلــة “هــوازن” القويــة عســكرياًّ قبــل أن ينضــم الأحــاف إليهــا لاحقــاً، وهؤلاء 
الأحــاف المؤسســون لثقيــف كانــوا أكثــر ديناميّــة مــن هــوازن، فأدخلــوا نمــط التجــارة القرشــي وســعوا لتوطيــن “الــاّت” فــي 
الطائــف، فــكان حــرم الــاتّ فــي الطائــف كالحــرم المكّــي، لكــن دونــه فــي الأهميّــة. الشــاهد مــن هــذا الــكلام أن أثريــاء قريــش 
ممــن لهــم أمــوال فــي الطائــف غضبــوا عندمــا عــاب النبــي والقــرآن الآلهــة بســوء، تحديــداً فــي ســورة النجــم التــي أتــت علــى 
ذكــر “الــاّت”، العنصــر الأساســي فــي حيــاة الطائــف، حيــث مصالحهــم وأموالهــم، أي أنهــم خافــوا غضــب الأحــاف الثقفييّــن 

مــن قريــش.

حلّــت الإشــكاليةّ الآن، وأصبــح منطقيــاً فهــم تسلســل الأحــداث: قريــش فــي مكّــة تقــوم بالتقــارب، الطــرف القرشــي الثــري فــي 
الطائــف يرفــض التقــارب، القــرآن يعيــب الآلهــة، فتحــدث الفتنــة ثــم الهجــرة إلــى الحبشــة.

ــة المكــيّ عــن تفاصيــل أخــرى بعــد ذلــك؟ هــل تتحــدث كتــب الســيرة عــن أحــداث  ــة والثالث هــل يفصــح قــرآن الفترتيــن الثاني
ــة المكــيّ؟ هــذا مــا ســنبينهّ فــي الجــزء الأخيــر مــن هــذه السلســلة. ــة والثالث ــاً مــع قــرآن الفترتيــن الثاني تتــوازى تاريخي

يتبع..
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قصيدة العدد: حكم سيوفك في رقاب العذلِ/ عنترة بن شداد العبسي

العـُـذَّلِ رِقــابِ  فــي  سُــيوفكََ  حَكِّــم 
ً ظالِمــا كُــن  بِظالِــمٍ  بلُيــتَ  وَإِذا 
كَريهَــةٍ يـَـومَ  نهَــاكَ  الجَبــانُ  وَإِذا 
بـِـه تحَفِــل  وَلا  مَقالتَـَـهُ  فاَِعــصِ 
بـِـهِ تعَلــو  مَنــزِلاً  لِنفَسِــكَ  وَاِختـَـر 
آفاتـِـهِ مِــن  ينُجيــكَ  لا  فاَلمَــوتُ 
لـَـهُ خَيــرٌ  ةٍ  عِــزَّ فــي  الفتَــى  مَــوتُ 
تــي فهَِمَّ العبَيــدِ  عَــددَِ  فــي  كُنــتَ  إنِ 
نِســبتَي عَبــسٍ  فرُســانُ  أنَكَــرَت  أوَ 
العـُـا نلِــتُ  ـدي  وَمُهَنَـّ وَبِذابِلــي 
وَرَمَيــتُ مُهــري فــي العجَــاجِ فخَاضَــهُ
إِذ حَتـّـى  ــاً  مُحَجَّ العجَــاجَ  خــاضَ 
نكَبـَـةً حُريقـَـةَ  بنَــي  نكََبــتُ  وَلقَـَـد 
عَنــوَةً رَبيعـَـةَ  فارِسَــهُم  وَقتَلَــتُ 
وَمالِــك وَالحَريــشَ  رَبيعـَـةَ  وَاِبنـَـي 
ـه كَأنََـّ الجَبيــنِ  سَــوداءِ  ابِــنُ  وَأنَــا 
نعَامَــةٍ ســاقِ  مِثــلُ  مِنهــا  الســاقُ 
ـهُ كَأنََـّ اللِثــامِ  تحَــتِ  مِــن  وَالثغَــرُ 
وَدِيــارِهِ  الحِمــى  عَلــى  نازِليــنَ  يــا 
كُــم وَذلُـّـي فــي الهَــوى  قـَـد طــالَ عِزَّ
ـةٍ بِذِلَـّ الحَيــاةِ  مــاءَ  تسَــقِني  لا 
ـمٍ كَجَهَنَـّ ـةٍ  بِذِلَـّ الحَيــاةِ  مــاءُ 

فاَِرحَــلِ ذلٍُّ  بِــدارِ  نزََلــتَ  وَإِذا 
فاَِجهَــلِ الجَهالـَـةِ  ذوَي  لقَيــتَ  وَإِذا 
خَوفــاً عَليَــكَ مِــنَ اِزدِحــامِ الجَحفـَـلِ
لِ الأوََّ فــي  اللِقــا  حَــقَّ  إِذا  وَاِقــدِم 
أوَ مُــت كَريمــاً تحَــتَ ظُــلِّ القسَــطَلِ
بِالجَنــدلَِ شَــيَّدتهَُ  وَلـَـو  حِصــنٌ 
مِــن أنَ يبَيــتَ أسَــيرَ طَــرفٍ أكَحَــلِ
الأعَــزَلِ وَالسِــماكِ  الثرَُيـّـا  فـَـوقَ 
لــي يقُِــرُّ  وَالحُســامُ  رُمحــي  فسَِــنانُ 
الأجَــزَلِ وَالعدَيــدِ  بِالقرَابـَـةِ  لا 
الأنَصُــلِ شِــفارِ  مِــن  تقَــدحَُ  وَالنــارُ 
ــلِ مُحَجَّ غَيــرَ  عــادَ  الوَقيعـَـةَ  شَــهِدَ 
الأخَيـَـلِ قلَــبِ  صَميــمَ  طَعنَــتُ  لمَّــا 
مُهَلهَــلِ بــنَ  وَجابِــرَ  وَالهَيذبُــانَ 
الجَنــدلَِ طَريــحَ  غَــدا  وَالزِبرِقــانُ 
ضَبـُـعٌ ترََعــرَعَ فــي رُســومِ المَنــزِلِ
الفلُفـُـلِ حَــبِّ  مِثــلُ  مِنهــا  وَالشَــعرُ 
المُســدلَِ الظَــامِ  فــي  تـَـأَلََ  بـَـرقٌ 
تقَلَقلُــي الدِيــارِ  فــي  رَأيَتـُـم  هَــاّ 
وَتذَلََّلــي كُــم  عِزَّ العجَائِــبِ  وَمِــنَ 
الحَنظَــلِ كَأسَ  بِالعِــزِّ  فاَِســقِني  بـَـل 
مَنــزِلِ أطَيـَـبُ  بِالعِــزِّ  ـمٌ  وَجَهَنَـّ
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فروســية وشــعراً، تجلــت العروبــة بالشــاعر الجاهلــي عنتــرة بــن شــداد العبســي، أحــد أهــم شــعراء المعلقــات العــرب مــا قبــل 
الإســام، المولــود فــي القــرن الســادس الميلادي،والمختلــف حــول ســنة وفاتــه، عيرتــه العــرب بأمــه زبيبــة، الأميــرة الحبشــية 
التــي أســرت فــي هجمــة علــى قافلتهــا، وأنجــب منهــا شــداد  -أبــو عنتــرة- أخويــن آخريــن لعنتــرة، لئــن كان عبــداً أســودَ، وابــن 
أمــةٍ حبشــية، فلــم يعتــرف بــه أبــوه، ولــم يســتلحقه بنســبه، بــل كان يعاقبــه أشــد العقــاب، حيــث ذاق مــرارة الحرمــان وشــظف 
العيــش ومهانــة الــدار، كمــا حــرم مــن حبيبتــه، ابنــة عمــه عبلــة بنــت مالــك، التــي رفــض أبوهــا تزويجهــا لعبــدٍ، فعــرف إلــى 
جانــب اشــتهاره بشــعر الفروســية والبطولــة، بشــعره الغزلــي العفيــف لعبلــة، والتــي كتــب فيهــا أحلــى القصائــد وأكثرهــا إيلامــاً 
ــم الناتــج عــن عــادات كانــت للعــرب فــي الجاهليــة، كمنعهــم تزويــج البنــات لمــن  لمــا فيهــا مــن شــوق وحــب وإحســاس بالظل

تشــبب بهــن قبــل الــزواج، وتمســك بمعاييــر مجحفــة بالاعتــراف بالنســب، وإن كانــت العروبــة نســباً لــكل مــن آمــن بهــا.
أما عن قصة استلحاقه بنسب أبيه بعد فترة طويلة من حياته، فيروى عنها:

ذلــك أن قبيلــة طــيء أغــارت علــى عبــس فــي ثــأر لهــا، إذ ســبق لعبــس أن غزتهــا واســتاقت إبلهــا، وكان عنتــرة مــع بنــي قومــه 
ــة طــيء لكنهــم  ــل بغــزو قبيل ــه شــارك مــن قب ــك مــا روي أن ــه اشــترك مدافعــاً لا مهاجمــاً، وســبب ذل ــزال، لكن فــي حومــة الن
بخســوه حقــه فــي الغنائــم، إذ فرضــوا لــه نصيــب العبــد وهــو النصــف، فأبــى، ومــن ثــم تقاعــس عــن الخــوض فــي المعركــة، 
واشــتد الخطــب علــى عبــس حتــى كادت أن تســلب خيراتهــا وتــدور عليهــا الدوائــر، عندئــذ صــاح أبــوه بعنتــرة قائــاً: “كــرَّ يــا 
عنتــرة!” فأجــاب عنتــرة علــى النــداء:”لا يحســن العبــد الكــر إلا الحــاب والصــر”، وفــي تلــك اللحظــة، لــم يجــد أبــوه إلا أن 

”، فكــرَّ عنتــرة وراح يهجــم وهــو ينشــد: يمنحــه اعتبــاره، فقــال” كــرَّ وأنــت حــرٌّ

كل امرئ يحمي حرَه 		   أنا الهجين عنترة
والشعرات المشعره 		   أســودهَ وأحمــرَه

                   الواردات  مـــشفــــره

وكان النصر لعبس، فاحتفلت القبيلة بعنترة وكرمته.
ويختلــف الباحثــون حــول وفاتــه، لكــن يقــال أن الــذي قتلــه يدعــى الأســد الرهيــص الطائــي، كمــا يختلفــون حــول مــآل حبــه لعبلــة، 
فمنهــم مــن يقــول أنــه تزوجهــا بعــد اســتلحاقه بنســب أبيــه، ومنهــم مــن يقــول بأنــه منــع مــن زواجهــا لكنــه ظــل كل حياتــه متبتــاً 

فــي حبهــا.
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